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 بسم االله الرحمن الرحيم

 : مقدّمة المركز

  تكــــــــــــــــــــريس الجهــــــــــــــــــــود ومضــــــــــــــــــــاعفتها نحــــــــــــــــــــو إلىٰ  زلنــــــــــــــــــــا بحاجــــــــــــــــــــة لا يخفــــــــــــــــــــى أننّــــــــــــــــــــا لا

ـــــــــــــــدنا الفهـــــــــــــــم الصـــــــــــــــحيح والإ   ممـّــــــــــــــا ، الحقّـــــــــــــــة ومفاهيمنـــــــــــــــا الرفيعـــــــــــــــةفهـــــــــــــــام المناســـــــــــــــب لعقائ

  يســــــــــــــــتدعي الالتــــــــــــــــزام الجــــــــــــــــادّ بــــــــــــــــالبرامج والمنــــــــــــــــاهج العلميــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي توجــــــــــــــــد حالــــــــــــــــة مــــــــــــــــن

ــــــــــــين الأُ  ــــــــــــة الدائمــــــــــــة ب ــــــــــــةالمفاعل ــــــــــــة وقيمهــــــــــــا الحقّ   ة العصــــــــــــربشــــــــــــكل يتناســــــــــــب مــــــــــــع لغــــــــــــ ، مّ

 والتطوّر التقني الحديث.

ـــــــــــــك ـــــــــــــادر مركـــــــــــــز  ، وانطلاقـــــــــــــاً مـــــــــــــن ذل ـــــــــــــابع لم الأبحـــــــــــــاثفقـــــــــــــد ب ـــــــــــــة الت ـــــــــــــبالعقائدي   كت

  اتخّــــــــــــــاذ مــــــــــــــنهج إلىٰ  الســــــــــــــيد السيســــــــــــــتاني ـ مــــــــــــــدّ ظلـّـــــــــــــه ـ العظمــــــــــــــىٰ سماحــــــــــــــة آيــــــــــــــة االله 

ــــــــــــتظم  ــــــــــــىٰ ين ــــــــــــىٰ الإســــــــــــلامي الشــــــــــــيعي عــــــــــــدّة محــــــــــــاور بهــــــــــــدف طــــــــــــرح الفكــــــــــــر  عل   أوســــــــــــع عل

 نطاق ممكن.

ــــــــــــــــــدوات العقائديـّـــــــــــــــــة المختصّــــــــــــــــــة : ومــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذه المحــــــــــــــــــاور   باستضــــــــــــــــــافة ، عقــــــــــــــــــد الن

ــــــــــــــــة ومفكّريهــــــــــــــــا    الــــــــــــــــتي تقــــــــــــــــوم نوعــــــــــــــــاً  ، المرمــــــــــــــــوقيننخبــــــــــــــــة مــــــــــــــــن أســــــــــــــــاتذة الحــــــــــــــــوزة العلمي

  حيــــــــــــــــــــــــث يجــــــــــــــــــــــــري تناولهــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــالعرض والنقــــــــــــــــــــــــد ، علــــــــــــــــــــــــى الموضــــــــــــــــــــــــوعات الهامّــــــــــــــــــــــــة

  ثم يخضـــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــك الموضـــــــــــــــــوع ، ختـــــــــــــــــار فيهـــــــــــــــــاوالتحليـــــــــــــــــل وطـــــــــــــــــرح الـــــــــــــــــرأي الشـــــــــــــــــيعي الم
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ـــــــــــــــــوح والمناقشـــــــــــــــــات الحـــــــــــــــــرّ  ـــــــــــــــــ بطبيعـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــال ـ للحـــــــــــــــــوار المفت   ة لغـــــــــــــــــرض الحصـــــــــــــــــولـ

 أفضل النتائج. علىٰ 

ـــــــــــــــدوات طريقهـــــــــــــــاولأ ـــــــــــــــدة فقـــــــــــــــد أخـــــــــــــــذت هـــــــــــــــذه الن   شـــــــــــــــبكة إلىٰ  جـــــــــــــــل تعمـــــــــــــــيم الفائ

 نترنت العالمية صوتاً وكتابةً.الإ

ـــــــــــــــــي وتوزيعهـــــــــــــــــا    علـــــــــــــــــىٰ كمـــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــري تكثيرهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــبر التســـــــــــــــــجيل الصـــــــــــــــــوتي والمرئ

  أرجـــــــــــــــــــــــــاء شـــــــــــــــــــــــــتىٰ ت الثقافيـــــــــــــــــــــــــة في المراكـــــــــــــــــــــــــز والمؤسســـــــــــــــــــــــــات العلميـــــــــــــــــــــــــة والشخصـــــــــــــــــــــــــيا

 العالم.

  شـــــــــــــــــكل علـــــــــــــــــىٰ الثالثـــــــــــــــــة تكمـــــــــــــــــن في طبعهـــــــــــــــــا ونشـــــــــــــــــرها فـــــــــــــــــإنّ الخطـــــــــــــــــوة  ، وأخـــــــــــــــــيراً 

ـــــــــــــــة « كـــــــــــــــراريس تحـــــــــــــــت عنـــــــــــــــوان    بعـــــــــــــــد إجـــــــــــــــراء مجموعـــــــــــــــة» سلســـــــــــــــلة النـــــــــــــــدوات العقائدي

 اللازمة عليها.من الخطوات التحقيقية والفنيّة 

  واحـــــــــــــــدٌ مـــــــــــــــن السلســــــــــــــــلة وهـــــــــــــــذا الكـــــــــــــــراّس الماثـــــــــــــــل بـــــــــــــــين يــــــــــــــــدي القـــــــــــــــارئ الكـــــــــــــــريم

 المشار إليها.

 أن يناله بأحسن قبوله. وتعالىٰ نه سائلينه سبحا

 مركز الأبحاث العقائدية 

 فارس الحسّون
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 : دتمهي

  الطيبــــــــــــــــــينآلــــــــــــــــــه  وعلــــــــــــــــــىٰ وصــــــــــــــــــلّى االله علــــــــــــــــــى محمــــــــــــــــــد  ، الحمــــــــــــــــــد الله رب العــــــــــــــــــالمين

 الطاهرين.

ــــــه الكــــــريم عــــــز وجــــــلقــــــال االله  ــــــأَفـْوَاهِهِمْ وَاللَّــــــهُ  ( : في كتاب ــُــــورَ اللَّــــــهِ بِ ــــــوا ن ــــــدُونَ ليُِطْفِئُ  يرُيِ

 .)١( ) مُتِمُّ نوُرهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ 

  المهــــــــــــــــدي الإمــــــــــــــــامفي هــــــــــــــــذه المحاضــــــــــــــــرة يــــــــــــــــدور حــــــــــــــــول  تعــــــــــــــــالىٰ بحثنــــــــــــــــا إن شــــــــــــــــاء االله 

  المهــــــــــــــــــدي مــــــــــــــــــامالاوالبحــــــــــــــــــث عــــــــــــــــــن فكــــــــــــــــــرة  ، روحــــــــــــــــــي وأرواح العــــــــــــــــــالمين لــــــــــــــــــه الفــــــــــــــــــداء

  مــــــــــــــــن وانتخبــــــــــــــــت لكــــــــــــــــم الحــــــــــــــــديث عــــــــــــــــن واحــــــــــــــــدٍ  ، وجهــــــــــــــــات متعــــــــــــــــدّدةذات جوانــــــــــــــــب 

ـــــــــــــب ـــــــــــــك الجوان ـــــــــــــب ولادة  ، تل ـــــــــــــه الإمـــــــــــــاموهـــــــــــــو جان   قـــــــــــــوملأ ، صـــــــــــــلوات االله وســـــــــــــلامه علي

 ات الولادة ونفي التشكيك عن ذلك.في محاضرتي هذه بإثب
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 ـ ٩ـ 

 

 عليهالسلامالمهدي  مامالاالتشكيك في فكرة 

  الله عليــــــــــــــــــه يمكـــــــــــــــــن إبــــــــــــــــــرازه فيالمهـــــــــــــــــدي صـــــــــــــــــلوات ا الإمــــــــــــــــــامالتشـــــــــــــــــكيك في فكـــــــــــــــــرة 

 : بعدين

  المهـــــــــــــدي ســـــــــــــلام الإمـــــــــــــامف ، الأســـــــــــــاس لتشـــــــــــــكيك في الفكـــــــــــــرة مـــــــــــــنا : الأولالبعـــــــــــــد 

ـــــــــــــه لم ـــــــــــــرفض القـــــــــــــول بأنــّـــــــــــه ســـــــــــــوف يظهـــــــــــــر في آخـــــــــــــر الزمـــــــــــــان االله علي ـــــــــــــد وي ـــــــــــــد ولا يول   يول

ــــــــــــه ــــــــــــى يدي ــــــــــــتم إصــــــــــــلاح العــــــــــــالم عل ــــــــــــد ، رجــــــــــــل ي ــــــــــــد ولا يول ــــــــــــل هــــــــــــذا الشــــــــــــخص لم يول   مث

  مـــــــــــــــامالاهـــــــــــــــذا بعُـــــــــــــــد مـــــــــــــــن التشـــــــــــــــكيك في فكـــــــــــــــرة  ، ولا تتحقـــــــــــــــق مثـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه الفكـــــــــــــــرة

 المهدي.

ــــــــــــــــاني   المهــــــــــــــــدي صــــــــــــــــلوات االله وســــــــــــــــلامه مــــــــــــــــامالايســــــــــــــــلّم بفكــــــــــــــــرة أن  : البعــــــــــــــــد الث

ــــــــــــــة ــــــــــــــه في الجمل ــــــــــــــد ، علي ــــــــــــــدّعى أنّ هــــــــــــــذه الفكــــــــــــــرة بعــــــــــــــد لم تول ــــــــــــــد ، ولكــــــــــــــن ي ــــــــــــــا تول   وإنمّ

ــــــــــــوان  ، فيمــــــــــــا بعــــــــــــد ــــــــــــاك ، المهــــــــــــدي لم يتحقــــــــــــق بعــــــــــــد الإمــــــــــــامفشــــــــــــخص بعن   وإذا كــــــــــــان هن

 مصلح يتحقق على يديه إزالة الظلم فذلك يتحقق ويولد فيما بعد.

 التشكيك في أصل الفكرة : الأولالبعد 

ــــــــــــــــا البُعــــــــــــــــد    التشــــــــــــــــكيك في الفكــــــــــــــــرة مــــــــــــــــن : أي ، مــــــــــــــــن التشــــــــــــــــكيك الأولإذا لاحظن

ــــــــــــــــلفبالإ ، الأســــــــــــــــاس   مكــــــــــــــــان أن نجــــــــــــــــد المســــــــــــــــلمين متفقــــــــــــــــين تقريبــــــــــــــــاً علــــــــــــــــى بطــــــــــــــــلان مث

  قـــــــــــــــت كلمــــــــــــــتهم علـــــــــــــــى أنـّـــــــــــــه ســـــــــــــــيظهر في آخـــــــــــــــريـــــــــــــــة وغــــــــــــــيرهم قـــــــــــــــد اتفمامالاف ، ذلــــــــــــــك
 



 

 ـ ١٠ـ 

  وقــــــــــــد دلــّــــــــــت علــــــــــــى ذلــــــــــــك ، الزمــــــــــــان رجــــــــــــلٌ يــــــــــــتم إصــــــــــــلاح العــــــــــــالم علــــــــــــى يــــــــــــده المباركــــــــــــة

 كما دلّت على ذلك مجموعة كبيرة من الروايات.  ، آيات كثيرة

 : في بطلان التشكيكبالآيات  الاستدلال

ــــــــــــا ــــــــــــأتمكن أن أقــــــــــــول هــــــــــــي بــــــــــــين خمــــــــــــسالآيــــــــــــات  أمّ   الآيــــــــــــات طبيعــــــــــــي ، ســــــــــــتإلى  ف

ــــــــــــــــاج ــــــــــــــــتي لا تحت ــــــــــــــــتي إلى  ال ــــــــــــــــيهم وال ــــــــــــــــت ســــــــــــــــلام االله عل ــــــــــــــــل أهــــــــــــــــل البي  تفســــــــــــــــير مــــــــــــــــن قب

  مـــــــــــــا تلوتـــــــــــــه علـــــــــــــى مســـــــــــــامعكمالآيـــــــــــــات  وواحـــــــــــــدة مـــــــــــــن تلـــــــــــــك ، ظـــــــــــــاهرة بنفســـــــــــــها هـــــــــــــي

ــــــوا نــُــــورَ اللَّــــــهِ بــِــــأَفـْوَاهِهِمْ  ( : الشــــــريفة ــــــدُونَ ليُِطْفِئُ  وَاللَّــــــهُ مُــــــتِمُّ  ( الإســــــلامنــــــور االله هــــــو  ، ) يرُيِ

ــُـــــــورهِِ  ـــــــــار مـــــــــن االله  ، ) ن ـــــــــع الكـــــــــرة عـــــــــز وجـــــــــلهـــــــــذا إخب ـــــــــوره ســـــــــوف يتمّـــــــــه علـــــــــى جمي ـــــــــأنّ ن   ب

  وحيـــــــــــــــث أنـّــــــــــــــه لا يحتمـــــــــــــــل في حقـــــــــــــــه ، بعـــــــــــــــد ومصـــــــــــــــداق ذلـــــــــــــــك لم يتحقـــــــــــــــق ، الأرضـــــــــــــــية

ـــــــــــــار الإ ســـــــــــــبحانه عـــــــــــــز وجـــــــــــــل ـــــــــــــعخب ـــــــــــــى خـــــــــــــلاف الواق ـــــــــــــد  فـــــــــــــلا ، عل ـــــــــــــورب   وأنّ إتمـــــــــــــام الن

  علــــــــــــى يــــــــــــد هــــــــــــذا المصــــــــــــلحإلاّ  ولا يحتمــــــــــــل تحقّقــــــــــــه ، يــــــــــــامالا ســــــــــــوف يتحقــــــــــــق يومــــــــــــاً مــــــــــــن

ــــــــــــــه مــــــــــــــامالاوهــــــــــــــو  ــــــــــــــة  هــــــــــــــذه ، صــــــــــــــلوات االله علي ــــــــــــــلا حاجــــــــــــــةبنفســــــــــــــها الآي   لىا ظــــــــــــــاهرة ب

 تفسير روائي.

ــــــا فِــــــي الزَّبــُــــورِ مِــــــن بَـعْــــــدِ الــــــذِّكْرِ أَنَّ الأَْرْضَ  (لقبيــــــل قولــــــه تعــــــالى ومــــــن هــــــذا ا نَ  وَلَقَــــــدْ كَتَبـْ

  ولحــــــــــــــــدّ  ، الأرض جميــــــــــــــــعالأرض  المقصــــــــــــــــود مــــــــــــــــن ، )١( ) يرَثُِـهَــــــــــــــــا عِبَــــــــــــــــادِيَ الصَّــــــــــــــــالِحُونَ 

  وأن يتحقــــــــــــــــق هــــــــــــــــذا فيمــــــــــــــــاولا بــــــــــــــــدّ  ، العبــــــــــــــــاد الصــــــــــــــــالحونالأرض  لم يــــــــــــــــرث جميــــــــــــــــعالآن 

  المهــــــــــــــــدي صــــــــــــــــلوات الإمــــــــــــــــامعلــــــــــــــــى يــــــــــــــــد إلاّ  ولا يحتمــــــــــــــــل تحققــــــــــــــــه ، بعــــــــــــــــد في المســــــــــــــــتقبل

 االله وسلامه عليه.

  الآيـــــــــــــات ـ طبيعـــــــــــــي أنـــــــــــــا لا أريـــــــــــــد أن أقـــــــــــــف عنـــــــــــــد يتـــــــــــــان وغيرهمـــــــــــــا مـــــــــــــنهاتـــــــــــــان الآ
________________________________________ 

 .١٠٥ : نبياءالا ـ ١



 

 ـ ١١ـ 

  إلى وإنمّـــــــــــــا أريـــــــــــــد أن أمـــــــــــــرّ عليـــــــــــــه مـــــــــــــرّ الكـــــــــــــرام كتمهيـــــــــــــد ، هـــــــــــــذا البعـــــــــــــد مـــــــــــــن التشـــــــــــــكيك

 المهدي. الإمامالبعد الثاني الذي هو أساس بحثي ـ تدلّ على فكرة 

ــــــــــات  ؤكــــــــــد لكــــــــــم مــــــــــن جديــــــــــد أنّ هــــــــــذهولكــــــــــن أعــــــــــود لأ ــــــــــى أنّ هــــــــــذا الآي  لا تــــــــــدلّ عل

  هــــــــــــذه تــــــــــــدل ، الآن وغائــــــــــــب عــــــــــــن أعيننــــــــــــاالآن  وهــــــــــــو موجــــــــــــودالآن  الشــــــــــــخص قــــــــــــد ولــــــــــــد

ــّـــــــــه ســـــــــــوف  ـــــــــــى أن ـــــــــــم وهـــــــــــذهعل ـــــــــــة  يتحقـــــــــــق هـــــــــــذا الحل   الأرض ، الأيـــــــــــام في يـــــــــــوم مـــــــــــنالأمني

ـــــــــــــــع ـــــــــــــــاد الصـــــــــــــــالحون ـ جمي ـــــــــــــــد الإمـــــــــــــــامـ ومـــــــــــــــن الممكـــــــــــــــن أنّ الأرض  يرثهـــــــــــــــا العب   لم يول

ــــــــــــــــــد في المســــــــــــــــــتقبل ــــــــــــــــــة  وتتحقــــــــــــــــــق هــــــــــــــــــذه ، بعــــــــــــــــــد وســــــــــــــــــوف يول ــــــــــــــــــده فيالأمني ــــــــــــــــــى ي   عل

ــــــــــــــــــتالآيــــــــــــــــــات  فمثــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذه ، الآن المســــــــــــــــــتقبل مــــــــــــــــــن دون أن يكــــــــــــــــــون مولــــــــــــــــــوداً    لا تثب

  بـــــــــــــــل مـــــــــــــــن المحتمـــــــــــــــل أنـّــــــــــــــه ســـــــــــــــوف يولـــــــــــــــد مثـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا ، وأنـّــــــــــــــه غائـــــــــــــــب اممـــــــــــــــالاولادة 

 الشخص في المستقبل.

 : بطلان التشكيك الاستدلال بالروايات علىٰ 

  وأنــّــــــــــــه ، المهــــــــــــــدي مــــــــــــــامالاالروايــــــــــــــات أيضــــــــــــــاً في هــــــــــــــذه المجــــــــــــــال ـ في أصــــــــــــــل فكــــــــــــــرة 

  ولــــــــــــــو مــــــــــــــن دون دلالــــــــــــــة علــــــــــــــى أنّ هــــــــــــــذا الشــــــــــــــخص ، الأمنيــــــــــــــة ســــــــــــــوف تتحقــــــــــــــق هــــــــــــــذه

ــــــــــــود بالفعــــــــــــل ــــــــــــاً في جمــــــــــــع ، يــــــــــــة أيضــــــــــــاً الإمامـ كثــــــــــــيرة وســــــــــــلّم بهــــــــــــا غــــــــــــير  مول   وألفّــــــــــــوا كتب

  المهــــــــــــدي وأنـّـــــــــــه ســــــــــــوف يظهــــــــــــر في آخــــــــــــر الزمــــــــــــان الإمــــــــــــامهــــــــــــذه الروايــــــــــــات الدالــــــــــــة علــــــــــــى 

ـــــــــــــاً  ، شـــــــــــــخص باســـــــــــــم المهـــــــــــــدي ـــــــــــــين كتاب ـــــــــــــر مـــــــــــــن ثلاث ـــــــــــــا أكث ـــــــــــــه أن ـــــــــــــذي اطلعـــــــــــــت علي   وال

 ية في هذا المجال.مامالاخوة من العامة غير للأ

 : لكم بعض الرواياتالمثال أقرأ ومن باب 

  تـــــــــــــذهب الـــــــــــــدنيا حـــــــــــــتى يملـــــــــــــك العـــــــــــــرب رجـــــــــــــلٌ لا «  : أنـّــــــــــــه قـــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلمعـــــــــــــن النـــــــــــــبي 
 



 

 ـ ١٢ـ 

 .)١(» إسمه إسمي  ىءمن أهل بيتي يواط

  ظلمـــــــــــــــــــاً وجـــــــــــــــــــوراً الأرض  لا تقـــــــــــــــــــوم الســـــــــــــــــــاعة حـــــــــــــــــــتى تمـــــــــــــــــــلأ«  : حـــــــــــــــــــديث آخـــــــــــــــــــر

  هــــــــــــا قســــــــــــطاً وعــــــــــــدلاً كمــــــــــــا ملئــــــــــــت ظلمــــــــــــاً أهــــــــــــل بيــــــــــــتي مــــــــــــن يملأوعــــــــــــدواناً ثم يخــــــــــــرج مــــــــــــن 

 .)٢(» وجوراً 

 النسق روايات آخرى كثيرة موجودة.وعلى هذا 

  الأخـــــــــــــــوة وقـــــــــــــــد ســـــــــــــــلمّ بهـــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــات وبهـــــــــــــــذه الفكـــــــــــــــرة في الجملـــــــــــــــة غيرنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن

  ســـــــــــلّم بهـــــــــــاالأخـــــــــــيرة  ونـــــــــــةبـــــــــــل في الآ ، )٣(بمـــــــــــا فـــــــــــيهم ابـــــــــــن تيميـــــــــــة وابـــــــــــن حجـــــــــــر  ، العامّـــــــــــة

ـــــــــــــــن  ـــــــــــــــز ب ـــــــــــــــد العزي   بـــــــــــــــاز كمـــــــــــــــا ورد في مجلــّـــــــــــــة الجامعـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي تصـــــــــــــــدر مـــــــــــــــن المدينـــــــــــــــةعب

  حيحة ولا يمكــــــــــــــــــنوذكــــــــــــــــــر أنّ هــــــــــــــــــذه الفكــــــــــــــــــرة صــــــــــــــــــحيحة والروايــــــــــــــــــات صــــــــــــــــــ )٤(المنــــــــــــــــــوّرة 

 إنكار هذه الفكرة.

  للآيـــــــــــــــــــــات ، فالمســــــــــــــــــــلمون إذن بشـــــــــــــــــــــكل عـــــــــــــــــــــام قـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــلّموا بهـــــــــــــــــــــذه الفكـــــــــــــــــــــرة

 والروايات.

ـــــــــــل ـــــــــــاك منكـــــــــــر فهـــــــــــو قلي ـــــــــــل ابـــــــــــنمـــــــــــن ق ، ويمكـــــــــــن أن يعـــــــــــدّ شـــــــــــاذاً  ، وإذا كـــــــــــان هن   بي

  ومحمـــــــــــــــــــــد )٦(الصـــــــــــــــــــــادق  مـــــــــــــــــــــامالاوأبـــــــــــــــــــــو زهـــــــــــــــــــــرة في كتابـــــــــــــــــــــه  )٥(خلـــــــــــــــــــــدون في تاريخـــــــــــــــــــــه 
________________________________________ 

 .٢٤٩ : ونحوه الصواعق المحرقة ، ٣٥٦٣ح  ٣٧٧ : ١مسند أحمد  ـ ١

  رجــــــــــــل مـــــــــــــن«  : وفيــــــــــــه ، ٣٨٦٩١ح  ٢٧١ : ١٤كنـــــــــــــز العمــــــــــــال   ، ١٠٩٢٠ح  ٣٦ : ٣مســــــــــــند أحمــــــــــــد  ـ ٢

 ».عترتي 

 .٢٤٩ : الصواعق المحرقة ـ ٣

 .١٦٢ـ  ١٦١ ولىٰ الامن السنة  ٣ة العدد سلاميالامجلة الجامعة  ـ ٤

 .١٩٩ : ١تاريخ ابن خلدون  ـ ٥

 .١٩٩ : الصادق مامالاـ  ٦



 

 ـ ١٣ـ 

 يرُيِــــــــــــدُونَ ليُِطْفِئــُــــــــــوا نــُــــــــــورَ  ( : في قولـــــــــــه تعــــــــــــالى )١(رشـــــــــــيد رضــــــــــــا في كتابــــــــــــه تفســــــــــــير المنــــــــــــار 

ـــــــــــه حينمـــــــــــا يمـــــــــــرّ بهـــــــــــا هنـــــــــــاك يقـــــــــــول ، )٢( ) اللَّـــــــــــهِ  ـــــــــــات ضـــــــــــعيفة : فان   فهـــــــــــو يحـــــــــــاول ، الرواي

 وى ذلك لا أكثر.تضعيف الروايات بمجرد دع

  المهـــــــــــــــدي وأنـّــــــــــــــه ســـــــــــــــوف يتحقـــــــــــــــق هـــــــــــــــذا الإمـــــــــــــــامعلـــــــــــــــى أي حـــــــــــــــال أصـــــــــــــــل فكـــــــــــــــرة 

  مـــــــــــــنإلاّ  ريبـــــــــــــاً مســــــــــــلّمة مـــــــــــــن قبــــــــــــل عامـــــــــــــة المســــــــــــلمين تقالأمنيـــــــــــــة  الحلــــــــــــم وتتحقـــــــــــــق هــــــــــــذه

ــــــــــــات   وقــــــــــــد دلــّــــــــــت عليهــــــــــــا ، شــــــــــــذّ  ــــــــــــتي جمعــــــــــــت ، كمــــــــــــا قلــــــــــــتالآي ــــــــــــيرة ال ــــــــــــات الكث   والرواي

 خوة العامة فقط.في ثلاثين كتاب أو أكثر للأ

 : التشكيك في الولادة : البعد الثاني

ـــــــــــــــاني للتشـــــــــــــــكيك هـــــــــــــــو ـــــــــــــــه مـــــــــــــــامالاالتشـــــــــــــــكيك في ولادة  البعـــــــــــــــد الث   ، ســـــــــــــــلام االله علي

  لكــــــــــــن هــــــــــــذا ، الفكــــــــــــرة وأنــّــــــــــه ســــــــــــيظهر شــــــــــــخص نحــــــــــــن نســــــــــــلّم بهــــــــــــذه : بمعــــــــــــنى أن يقــــــــــــال

  ولا يلـــــــــــــــزم أن يكـــــــــــــــون مولـــــــــــــــوداً  ، المهـــــــــــــــدي مـــــــــــــــامالاالشـــــــــــــــخص لا يلـــــــــــــــزم أن يكـــــــــــــــون هـــــــــــــــو 

  غــــــــــــــــــيروالآن  ولعلــّــــــــــــــــه يولــــــــــــــــــد في المســــــــــــــــــتقبل ، ولا يلــــــــــــــــــزم أن يكــــــــــــــــــون قــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــاب ، الآن

  المهـــــــــــــــــدي مـــــــــــــــــامالافكيـــــــــــــــــف نـــــــــــــــــتمكن أن نثبـــــــــــــــــت ولادة  ، ولا توجـــــــــــــــــد غيبـــــــــــــــــة ، موجـــــــــــــــــود

  ولادتــــــــــــــه ؟ إن المهــــــــــــــم في محاضــــــــــــــرتي هــــــــــــــذه هــــــــــــــو إثبــــــــــــــات هــــــــــــــذاوأنـّـــــــــــــه قــــــــــــــد تحققــــــــــــــت الآن 

  ســــــــــــلام االله عليــــــــــــه بــــــــــــين المهــــــــــــدي مــــــــــــامالا« وعنونــــــــــــت محاضــــــــــــرتي بعنــــــــــــوان  ، الموضـــــــــــوع

  مـــــــــــــن الإمـــــــــــــاموســـــــــــــأحاول إن شـــــــــــــاء االله إثبـــــــــــــات ولادة  »حتمـــــــــــــال الا وحســـــــــــــابالتـــــــــــــواتر 

ـــــــــــــواتر مـــــــــــــ : أي ، خـــــــــــــلال هـــــــــــــذين الطـــــــــــــريقين ـــــــــــــق الت ـــــــــــــق حســـــــــــــاب ، رةّطري   حتمـــــــــــــالالا وطري

 أخرى.
________________________________________ 

  مـــــــــــــــــــامالاولـــــــــــــــــــه مناقشـــــــــــــــــــات حـــــــــــــــــــول روايـــــــــــــــــــات  ، ســـــــــــــــــــورة التوبـــــــــــــــــــة ، ٣٩٣ : ١٠تفســـــــــــــــــــير المنـــــــــــــــــــار  ـ ١

 .٥٠٧ـ  ٤٩٩ : ٩راجع  عليهالسلامالمهدي 

 .٣٢ : التوبة ـ ٢

  



 

 

 
  



 

 ـ ١٥ـ 

 

 قضايا مهمّةأربع 

ــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــع قضــــــــــــــــــايا كمقدمــــــــــــــــــة لتحقي ــــــــــــــــــينّ أرب ــــــــــــــــــل أن اشــــــــــــــــــرع بالبحــــــــــــــــــث أودّ أن أب   وقب

 : الهدف

 : ىولالاالقضية 

 : إثباتها فهناك طريقان لاثباتهاأي مسألة تاريخية إذا ما أردنا 

 التواتر. : أحدهما

 حساب الاحتمال. : ثانيهما

  مــــــــــــــــــن أن يخــــــــــــــــــبر بالقضــــــــــــــــــية مجموعــــــــــــــــــة كبــــــــــــــــــيرة : والتــــــــــــــــــواتر كمــــــــــــــــــا تعلمــــــــــــــــــون يعــــــــــــــــــني

ـــــــــــــــــى الكـــــــــــــــــذب   ، المخـــــــــــــــــبرين بحيـــــــــــــــــث لا نحتمـــــــــــــــــل اجتمـــــــــــــــــاعهم واتفـــــــــــــــــاقهم وتـــــــــــــــــواطئهم عل

ــــــــــــار  فــــــــــــإذا كــــــــــــان خــــــــــــبر مــــــــــــن ــــــــــــاالأخب ــــــــــــا شــــــــــــخص أخبرون ــــــــــــة شــــــــــــخص أو مائت   جــــــــــــاء ثلاثمائ

  في مثــــــــــل هــــــــــذه الحالــــــــــة لا ، خــــــــــروكــــــــــلّ واحــــــــــد نفترضــــــــــه مــــــــــن مكــــــــــان غــــــــــير مكــــــــــان الآ ، بــــــــــه

  ال لــــــــــــــهمثــــــــــــــل هــــــــــــــذا الخــــــــــــــبر يقــــــــــــــ ، نحتمــــــــــــــل تواطــــــــــــــؤ الجميــــــــــــــع واتفــــــــــــــاقهم علــــــــــــــى الكــــــــــــــذب

 الخبر المتواتر.

 علم بالقضية والمسألة التاريخية.هذا طريق لتحصيل ال

  كمــــــــــــــــا اذا أخــــــــــــــــبر بــــــــــــــــه  ، أن نفــــــــــــــــترض أنّ الخــــــــــــــــبر لــــــــــــــــيس متــــــــــــــــواتراً  : الطريــــــــــــــــق الثــــــــــــــــاني

ــــــــــــــة أو أربعــــــــــــــة أو  ــــــــــــــان أو ثلاث ــــــــــــــواترواحــــــــــــــد أو اثن   ولكــــــــــــــن انظمّــــــــــــــت ، خمســــــــــــــة مــــــــــــــن دون ت
 



 

 ـ ١٦ـ 

ــــــــــــــــك ــــــــــــــــاك إلى ذل ــــــــــــــــا وهن ــــــــــــــــرائن مــــــــــــــــن هن ــــــــــــــــم  ، ق ــــــــــــــــى مســــــــــــــــتوىيحصــــــــــــــــل العل   بســــــــــــــــببها عل

 حساب الاحتمال.

  وجــــــــــــــــــاء شــــــــــــــــــخص ، فلنفــــــــــــــــــترض أنّ هنــــــــــــــــــاك شخصــــــــــــــــــاً مصــــــــــــــــــاب بمــــــــــــــــــرض عضــــــــــــــــــال

  يحصــــــــــــل احتمــــــــــــال أنـّـــــــــــه شــــــــــــوفي بدرجــــــــــــة ، وأخــــــــــــبر بــــــــــــأنّ فلانــــــــــــاً قــــــــــــد شــــــــــــوفي مــــــــــــن مرضــــــــــــه

ــــــــــــة مــــــــــــثلاً  ــــــــــــين بالمائ ــــــــــــرائن فســــــــــــوف ترتفــــــــــــع القيمــــــــــــةإلى  لكــــــــــــن إذا انضــــــــــــمّت ، ثلاث ــــــــــــك ق   ذل

ــــــــــــــــــينالاح ــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن ثلاث ــــــــــــــــــرإلى  تمالي ــــــــــــــــــا ، أربعــــــــــــــــــين وإلى خمســــــــــــــــــين وإلى أكث ــــــــــــــــــترض أننّ   اف

  شــــــــــــــــــاهدناه لا يســــــــــــــــــتعمل الــــــــــــــــــدواء بعــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــك وكــــــــــــــــــان حينمــــــــــــــــــا يحضــــــــــــــــــر في مكــــــــــــــــــان

  وإذا كانــــــــــــت القيمــــــــــــة الاحتماليــــــــــــة ، فهــــــــــــذا يقــــــــــــوّي احتمــــــــــــال الشــــــــــــفاء ، يســــــــــــتعمل الــــــــــــدواء

ـــــــــــــــــين   وأيضـــــــــــــــــاً  ، ترتفـــــــــــــــــع وتصـــــــــــــــــير بدرجـــــــــــــــــة أربعـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــثلاً الآن  للشـــــــــــــــــفاء بدرجـــــــــــــــــة ثلاث

  هـــــــــــــــــــــذه الظـــــــــــــــــــــاهرة أيضـــــــــــــــــــــاً  ، شـــــــــــــــــــــاهدناه يجلـــــــــــــــــــــس في المجلـــــــــــــــــــــس ضـــــــــــــــــــــاحكاً مستبشـــــــــــــــــــــراً 

  وهكـــــــــــــذا حينمـــــــــــــا تنضـــــــــــــمّ قـــــــــــــرائن مـــــــــــــن ، تصـــــــــــــعّد مـــــــــــــن القيمـــــــــــــة الاحتماليـــــــــــــة لهـــــــــــــذا الخـــــــــــــبر

  درجــــــــــــــةلى ا أن تصــــــــــــــلإلى  فســـــــــــــوف ترتفــــــــــــــع القيمـــــــــــــة الاحتماليــــــــــــــة للخـــــــــــــبر ، هـــــــــــــذا القبيــــــــــــــل

 مائة بالمائة.

  لكــــــــــــــن لانضــــــــــــــمام القــــــــــــــرائن ، اتراً هــــــــــــــذا الخــــــــــــــبر هــــــــــــــو في الحقيقــــــــــــــة لــــــــــــــيس خــــــــــــــبراً متــــــــــــــو 

 حصل العلم.

  يعــــــــــــــــني بتقــــــــــــــــوّي القيمــــــــــــــــة ، حتمــــــــــــــــالالا فهنــــــــــــــــا حصــــــــــــــــول العلــــــــــــــــم يحصــــــــــــــــل بحســــــــــــــــاب

 الاحتمالية بسبب انضمام القرائن.

 : ة تاريخيّة يتمّ من خلال أمرينحصول العلم بأي قضي ، إذن

 من خلال التواتر.

 بتجميع القرائن.حتمال الا ق حسابومن طري

  التي أحببت الإشارة إليها.الأولىهذه القضية 

  



 

 ـ ١٧ـ 

 

 : القضية الثانية

  فــــــــــــــــان اشــــــــــــــــتراط ، لا يلــــــــــــــــزم في الخــــــــــــــــبر المتــــــــــــــــواتر أن يكــــــــــــــــون المخــــــــــــــــبر مــــــــــــــــن الثقــــــــــــــــات

  كمــــــــــــــــــا إذا جاءنــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــخص  ، الوثاقــــــــــــــــــة في المخــــــــــــــــــبر يلــــــــــــــــــزم في الخــــــــــــــــــبر غــــــــــــــــــير المتــــــــــــــــــواتر

  ـ هنــــــــــــــا يشــــــــــــــترط أن يكــــــــــــــون المخــــــــــــــبر ، بقضــــــــــــــيةواحــــــــــــــد أو اثنــــــــــــــان أو ثلاثــــــــــــــة وأخبرونــــــــــــــا 

ــــــــة ، ـ عــــــــادلاً  أن يكــــــــون هــــــــذا الخــــــــبر حجــــــــةلأجــــــــل  ــــــــو كانــــــــت القضــــــــية أخــــــــبر بهــــــــا مائ   أمــــــــا ل

  يعـــــــــــــني العـــــــــــــدد كـــــــــــــان يشـــــــــــــكّل التـــــــــــــواتر فلـــــــــــــيس مـــــــــــــن الضـــــــــــــروري ، أو مائتـــــــــــــان أو ثلاثمائـــــــــــــة

 ة هي شرط في الخبر غير المتواتر.عدالة المخبر ؟ فالعدالة والوثاق

  ل خلـــــــــــــــــط في هـــــــــــــــــذه القضـــــــــــــــــية بـــــــــــــــــين الخـــــــــــــــــبر المتـــــــــــــــــواتر وبـــــــــــــــــينوأرجـــــــــــــــــو أن لا يحصـــــــــــــــــ

  إذ الـــــــــــــــــبعض يتصـــــــــــــــــور أنّ مســـــــــــــــــألة الوثاقـــــــــــــــــة ومســـــــــــــــــألة عدالـــــــــــــــــة ، الخـــــــــــــــــبر غـــــــــــــــــير المتـــــــــــــــــواتر

  بــــــــــــــــل ، هــــــــــــــــذا غــــــــــــــــير صــــــــــــــــحيح ، الــــــــــــــــراوي يلــــــــــــــــزم تطبيقهمــــــــــــــــا حــــــــــــــــتى في الخــــــــــــــــبر المتــــــــــــــــواتر

 والوثاقة هو الخبر غير المتواتر.الذي نشترط فيه العدالة 

 المتواتر العدالة والوثاقة ؟بر لماذا لا نشترط في الخ

  لكثـــــــــــــــــرة ، أنّ الخـــــــــــــــــبر المتـــــــــــــــــواتر حســـــــــــــــــب الفـــــــــــــــــرض يفيـــــــــــــــــد العلـــــــــــــــــم : النكتـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــة ، المخـــــــــــــــــبرين ـــــــــــــــــة والعدال ـــــــــــــــــم لا معـــــــــــــــــنى لاشـــــــــــــــــتراط الوثاق   إذ ، وبعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا أفـــــــــــــــــاد العل

  فـــــــــــــلا معـــــــــــــنى إذن ، ولـــــــــــــيس بعـــــــــــــد العلـــــــــــــم شـــــــــــــيء يقُصـــــــــــــد ، المفـــــــــــــروض أنّ العلـــــــــــــم حصـــــــــــــل

  ة بديهيــّــــــــــــــــةوهــــــــــــــــــذه قضــــــــــــــــــيّ  ، الخــــــــــــــــــبر المتــــــــــــــــــواترلاشــــــــــــــــــتراط الوثاقــــــــــــــــــة والعدالــــــــــــــــــة في بــــــــــــــــــاب 

 وواضحة في سوق العلم.

  وعلــــــــــــى أســــــــــــاس هــــــــــــذه القضــــــــــــيةّ لــــــــــــيس مــــــــــــن الحــــــــــــق ولــــــــــــيس مــــــــــــن الصــــــــــــواب أن نــــــــــــأتي

  أو أي قضـــــــــــــــــــــية تــــــــــــــــــــــرتبط عليهالسلامالمهــــــــــــــــــــــدي  الإمـــــــــــــــــــــامالروايـــــــــــــــــــــات الدالـــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــى ولادة إلى 

  رواةالـــــــــــــ ، هـــــــــــــذه الروايـــــــــــــة ضـــــــــــــعيفة الســـــــــــــند : المهـــــــــــــدي ســـــــــــــلام االله عليـــــــــــــه ونقـــــــــــــول مـــــــــــــامالاب

  ،  إذن نطرحهـــــــــــــــــــاالأولىهـــــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــــــة  ، هـــــــــــــــــــذا مجهـــــــــــــــــــول أو ذاك مجهـــــــــــــــــــول ، مجاهيـــــــــــــــــــل
 



 

 ـ ١٨ـ 

  الرابعــــــــــــــــة ، والثالثــــــــــــــــة كــــــــــــــــذلك ، الروايــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــة الــــــــــــــــراوي فيهــــــــــــــــا مجهــــــــــــــــول إذن نطرحهــــــــــــــــا

 ... هكذا و

  فـــــــــــان هــــــــــذا صـــــــــــحيح لــــــــــو فـــــــــــرض أنّ الروايــــــــــة كانـــــــــــت واحـــــــــــدة ، هــــــــــذا لـــــــــــيس بصــــــــــحيح

ـــــــــــــــين أو ثـــــــــــــــلاث أو أربـــــــــــــــع أو خمـــــــــــــــس أو عشـــــــــــــــر   أمـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد فـــــــــــــــرض أن تكـــــــــــــــون ، أو اثنت

ــــــــــــــى ولادة  ــــــــــــــة عل ــــــــــــــات الدال ــــــــــــــه قــــــــــــــد بلغــــــــــــــت حــــــــــــــدّ  مــــــــــــــامالاالرواي   المهــــــــــــــدي ســــــــــــــلام االله علي

ــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــواتر لا معــــــــــــــــــــنى أن نقــــــــــــــــــــول هــــــــــــــــــــذه الرواي ــــــــــــــــــــة ،  ضــــــــــــــــــــعيفة الســــــــــــــــــــندالأولىالت   والثاني

  وجيهــــــــــــــة في فــــــــــــــان هــــــــــــــذه الطريقــــــــــــــة ، ضــــــــــــــعيفة الســــــــــــــند لجهالــــــــــــــة الــــــــــــــراوي والثالثــــــــــــــة هكــــــــــــــذا

 في الخبر المتواتر فلا معنى لها.أمّا  ، الخبر غير المتواتر

 إليها. الإشارةهذه القضيّة الثانية التي أحببت 

 : القضية الثالثة

  تختلــــــــــــــــــــــف في الخصوصــــــــــــــــــــــيّاتالأخبــــــــــــــــــــــار  إذا فــــــــــــــــــــــرض أنّ لــــــــــــــــــــــدينا مجموعــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــة ، والتفاصـــــــــــــــيل ـــــــــــــــع يشـــــــــــــــترك في مـــــــــــــــدلول واحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن زاوي ـــــــــــــــو  ، لكـــــــــــــــن الجمي   كمـــــــــــــــا ل

  شــــــــــــــخاص يخبروننــــــــــــــا عــــــــــــــن تماثــــــــــــــل ذلــــــــــــــكأنـّـــــــــــــه جاءنــــــــــــــا مجموعــــــــــــــة كبــــــــــــــيرة مــــــــــــــن الأ افرضـــــــــــــن

  جـــــــــــــــــاء وأخـــــــــــــــــبر بالشـــــــــــــــــفاء في لالأوّ لكـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــخص  ، الشـــــــــــــــــخص المـــــــــــــــــريض للشـــــــــــــــــفاء

  والثـــــــــــــاني حينمـــــــــــــا جـــــــــــــاء أخـــــــــــــبر بالشـــــــــــــفاء أيضـــــــــــــاً لكـــــــــــــن في الســـــــــــــاعة ، الســـــــــــــاعة الواحـــــــــــــدة

  فــــــــــــاختلفوا ، والثالــــــــــــث حينمــــــــــــا جــــــــــــاء أخــــــــــــبر بشــــــــــــفائه لكــــــــــــن في الســــــــــــاعة الثالثــــــــــــة ، الثانيــــــــــــة

  والخــــــــــــــــامس أو ، لكــــــــــــــــن الكــــــــــــــــلّ متفــــــــــــــــق علــــــــــــــــى أنـّـــــــــــــــه قــــــــــــــــد شــــــــــــــــوفي ، في رقــــــــــــــــم الســــــــــــــــاعة

  ، قـــــــــــال بـــــــــــذلك الـــــــــــدواءوالآخـــــــــــر  ، الســـــــــــادس جـــــــــــاء وأخـــــــــــبر بالشـــــــــــفاء لكـــــــــــن بهـــــــــــذا الـــــــــــدواء

  لكــــــــــــــن ، اخــــــــــــــتلاف في الخصوصــــــــــــــيّات : أي ، فكــــــــــــــان الاخــــــــــــــتلاف بمثــــــــــــــل هــــــــــــــذا الشــــــــــــــكل

 وهي أنهّ قد شوفي. ، زاوية واحدةالكلّ متفق من 

 ل هذه الحالة هل يثبت الشفاء ؟مثفي 



 

 ـ ١٩ـ 

 نعم أصل الشفاء يثبت بنحو العلم.

  في الحقيقـــــــــــــــــــــــــــة يخــــــــــــــــــــــــــــبر بخــــــــــــــــــــــــــــبرين لا الأولأنّ المخــــــــــــــــــــــــــــبر  ، والنكتـــــــــــــــــــــــــــة في ذلــــــــــــــــــــــــــــك

  والخـــــــــــــــبر الثـــــــــــــــاني أنــّـــــــــــــه ، الـــــــــــــــذي يخـــــــــــــــبر بـــــــــــــــه أنـّــــــــــــــه شـــــــــــــــوفي الأولالخـــــــــــــــبر  : بخـــــــــــــــبر واحـــــــــــــــد

  ، الثــــــــــــــــــاني حينمــــــــــــــــــا يخــــــــــــــــــبر أيضــــــــــــــــــاً يخــــــــــــــــــبر بأنــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــوفي ، الأولىشــــــــــــــــــوفي في الســــــــــــــــــاعة 

  خبــــــــــــــارالإ إذن هــــــــــــــم متفقــــــــــــــون في ، والثالــــــــــــــث حينمــــــــــــــا يخــــــــــــــبر أيضــــــــــــــاً يخــــــــــــــبر بأنــّــــــــــــه شــــــــــــــوفي

  الأولخبــــــــــــــــــار الإ إذن في ، الثــــــــــــــــــانيخبــــــــــــــــــار الإ لكــــــــــــــــــن يختلفــــــــــــــــــون في ، أنــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــوفي الأول

 وجود والاتفاق بين الجميع موجود.التواتر م

  الكثـــــــــــــيرة إذا اتفقـــــــــــــت مـــــــــــــن زاويـــــــــــــةالأخبـــــــــــــار  أنّ  : ومــــــــــــن هنـــــــــــــا نخـــــــــــــرج بهـــــــــــــذه النتيجـــــــــــــة

  الأخبـــــــــــــار وإن اختلفــــــــــــت هــــــــــــذه ، علــــــــــــى شــــــــــــيء معــــــــــــينّ فــــــــــــالعلم يحصــــــــــــل بــــــــــــذلك الشــــــــــــيء

 من الجوانب الأخرى في التفاصيل.

ـــــــــــــــات  ـــــــــــــــاقش في رواي ـــــــــــــــا أن نن ـــــــــــــــيس مـــــــــــــــن حقّن   عليهالسلامالمهـــــــــــــــدي  مـــــــــــــــامالاوبعـــــــــــــــد هـــــــــــــــذا فل

  المهــــــــــــــــدي امالإمــــــــــــــــواحــــــــــــــــدة تقــــــــــــــــول بــــــــــــــــأنّ أم  ، هــــــــــــــــذه مختلفــــــــــــــــة في التفاصــــــــــــــــيل : ونقــــــــــــــــول

  اسمهــــــــــــــــــا سوســــــــــــــــــن والثالثــــــــــــــــــة تقــــــــــــــــــول الإمــــــــــــــــــاماسمهــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــرجس والثانيــــــــــــــــــة تقــــــــــــــــــول أنّ أم 

  أو أن واحــــــــــــــدة تقــــــــــــــول وُلــــــــــــــد في هــــــــــــــذه الليلــــــــــــــة والثانيــــــــــــــة تقــــــــــــــول ، اسمهــــــــــــــا شــــــــــــــيء ثالــــــــــــــث

  تقــــــــــــــول في والأخــــــــــــــرىٰ  وُلــــــــــــــد في تلــــــــــــــك الليلــــــــــــــة أو واحــــــــــــــدة تقــــــــــــــول وُلــــــــــــــد في هــــــــــــــذه الســــــــــــــنة

  ، ت لا يمكـــــــــــــن أن نأخـــــــــــــذ بهـــــــــــــاهـــــــــــــذه الروايـــــــــــــاالأســـــــــــــاس  فعلـــــــــــــى هـــــــــــــذا ، الأخـــــــــــــرىٰ  الســـــــــــــنة

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــواترة وليســــــــــــــــــت مقبول ــــــــــــــــــف في التفاصــــــــــــــــــيللأ�ــــــــــــــــــا  ، وليســــــــــــــــــت مت   ولا تنفــــــــــــــــــع ، تختل

  لأ�ــــــــــــــــا ، ســــــــــــــــلام االله عليــــــــــــــــه مــــــــــــــــامالافي إثبــــــــــــــــات التــــــــــــــــواتر وفي تحصــــــــــــــــيل العلــــــــــــــــم بــــــــــــــــولادة 

 ما بينها حيث اختلفت بهذا الشكل.مختلفة ومتضاربة في

  ، متفقـــــــــــــة في جانـــــــــــــب واحـــــــــــــدالأخبـــــــــــــار  ن المفـــــــــــــروض أن كـــــــــــــل هـــــــــــــذهلأ ، إنـــــــــــــه باطـــــــــــــل

  ولـــــــــــــئن اختلفـــــــــــــت فهـــــــــــــي مختلفـــــــــــــة في ، ليـــــــــــــهســـــــــــــلام االله ع الإمـــــــــــــامبـــــــــــــولادة خبـــــــــــــار الإ وهـــــــــــــو
 



 

 ـ ٢٠ـ 

ـــــــــــــــــرى   ، هـــــــــــــــــي متفقـــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــاملكـــــــــــــــــن في أصـــــــــــــــــل ولادة  ، تفاصـــــــــــــــــيل وخصوصـــــــــــــــــيات اخُ

 ل والتواتر يثبت من هذه الناحية.فالعلم يحص

 ة الثالثة.هذه القضي

 : القضية الرابعة

  لــــــــــــــــيس مــــــــــــــــن حــــــــــــــــق شــــــــــــــــخص أن : إليهــــــــــــــــا شــــــــــــــــارةالاالــــــــــــــــتي أردت الأخــــــــــــــــيرة  وهــــــــــــــــي

  فــــــــــإذا كــــــــــان عنــــــــــدنا نــــــــــص صــــــــــريح الدلالــــــــــة وتــــــــــام الســــــــــند مــــــــــن ، يجتهــــــــــد في مقابــــــــــل الــــــــــنص

 ويقول أنا أجتهد في هذه المسألة.حد أن يأتي فلا حق لأ ، كلتا الجهتين

ــــــــــلاَةَ  ( : يقــــــــــول عــــــــــز وجــــــــــلفــــــــــاالله   الآيــــــــــة  وهــــــــــذه ، )١( ) وَآتــُــــــــوا الزَّكَــــــــــاةَ وَأَقِيمُــــــــــوا الصَّ

ــــــــــــــب ــــــــــــــى الطل ــــــــــــــدلّ عل ــــــــــــــة مــــــــــــــا في ، بوضــــــــــــــوح ت ــــــــــــــبالأمــــــــــــــر  غاي   ليســــــــــــــت صــــــــــــــريحة في الطل

ـــــــــــــب الزكـــــــــــــاة ـ دلالتهـــــــــــــا ، الوجـــــــــــــوبي ـــــــــــــب الصـــــــــــــلاة وطل ـــــــــــــب ـ طل   لكـــــــــــــن في أصـــــــــــــل الطل

 ريحة وسند القرآن لا مناقشة فيه.ص

  لأنــــــــــــــا أريـــــــــــــد أن أجتهــــــــــــــد في هــــــــــــــذه المســــــــــــــألة وأقــــــــــــــو  : حــــــــــــــد أن يقــــــــــــــولفـــــــــــــلا يحــــــــــــــق لأ

  ذا يســــــــــــمونه اجتهــــــــــــاد فيوهــــــــــــ ، هــــــــــــي لا تــــــــــــدل علــــــــــــى الطلــــــــــــب !! لــــــــــــيس لــــــــــــه هــــــــــــذا الحــــــــــــق

 مقابل النص.

ـــــــــــــدل ـــــــــــــل ت ـــــــــــــى الوجـــــــــــــوب ب ـــــــــــــدل عل ـــــــــــــة ويقـــــــــــــول لا ت   نعـــــــــــــم إذا كـــــــــــــان يجتهـــــــــــــد في الدلال

ـــــــــــــى الاســـــــــــــتحباب ـــــــــــــد ، عل ـــــــــــــى الوجـــــــــــــوبلأنّ  ، فهـــــــــــــذا جي ـــــــــــــة ليســـــــــــــت صـــــــــــــريحة عل   ، الدلال

ـــــــــــا  ـــــــــــب ويقـــــــــــول أن ـــــــــــى أصـــــــــــل الطل ـــــــــــة عل ـــــــــــدلأمّـــــــــــا أن يجتهـــــــــــد في الدلال   أجتهـــــــــــد وأقـــــــــــول لا ت

  دلالتهـــــــــــا علـــــــــــى الطلـــــــــــبلأنّ  ، هـــــــــــذه علـــــــــــى اصـــــــــــل الطلـــــــــــب في رأيـــــــــــي فهـــــــــــذا لا معـــــــــــنى لـــــــــــه

 د أيضاً قطعي.صريحة والسن
________________________________________ 

 .٤٣ : البقرة ـ ١



 

 ـ ٢١ـ 

  حــــــــــق أحــــــــــد أن يقــــــــــوللــــــــــيس مــــــــــن  : علــــــــــى ضــــــــــوء هــــــــــذا أخــــــــــرج بهــــــــــذه النتيجــــــــــة أيضــــــــــاً 

  المهــــــــــــــــدي أنــــــــــــــــا اجتهــــــــــــــــد فيهــــــــــــــــا كمــــــــــــــــا يجتهــــــــــــــــد النــــــــــــــــاس في مجــــــــــــــــالات مــــــــــــــــامالاروايــــــــــــــــات 

  الروايــــــــــــات حســــــــــــب الفــــــــــــرض هــــــــــــي واضــــــــــــحة الدلالــــــــــــةلأنّ  ، هــــــــــــذا لا معــــــــــــنى لــــــــــــه ، أخــــــــــــرى

  فالاجتهــــــــــــــاد هنــــــــــــــا إذن لا ، وســــــــــــــندها متــــــــــــــواتر ، صــــــــــــــريحة وتامــــــــــــــة غــــــــــــــير قابلــــــــــــــة للاجتهــــــــــــــاد

  فــــــــــــــرض أنّ الدلالــــــــــــــة لم تكــــــــــــــن صــــــــــــــريحةفــــــــــــــان للاجتهــــــــــــــاد مجــــــــــــــالاً إذا  ، معــــــــــــــنى لــــــــــــــه أيضــــــــــــــاً 

ـــــــــــة الســـــــــــند وصـــــــــــراحة الدلالـــــــــــة ، أو الســـــــــــند لم يكـــــــــــن قطعيـــــــــــاً    فالاجتهـــــــــــاد ، أمـــــــــــا بعـــــــــــد قطعي

 ضاً.وهذه قضية واضحة أي ، فانهّ اجتهاد في مقابل النصّ  ، لا معنى له

ــــــــــــــت  ــــــــــــــع قضــــــــــــــايا أحبب ــــــــــــــي الإشــــــــــــــارةهــــــــــــــذه أرب   أدخــــــــــــــلوالآن  ، إليهــــــــــــــا في مقدّمــــــــــــــة بحث

ـــــــــــــينّ  ـــــــــــــولادة  في البحـــــــــــــث وأريـــــــــــــد أن أب   المهـــــــــــــدي ســـــــــــــلام الإمـــــــــــــامعوامـــــــــــــل نشـــــــــــــوء اليقـــــــــــــين ب

  أو تفيــــــــــــد اليقــــــــــــين ، وســــــــــــوف نلاحــــــــــــظ أن هــــــــــــذه العوامــــــــــــل إمـــــــــــا تفيــــــــــــد التــــــــــــواتر ، االله عليـــــــــــه

 كما أوضّح لكم فيما بعد.  ، الإحتمال بحساب

  



 

 

 
  



 

 ـ ٢٣ـ 

 

  عليهالسلامالمهدي  الإمامعوامل نشوء اليقين بولادة 

 : الأولالعامل 

 والـــــــــــــــــــتي  ، يـــــــــــــــــــة وغـــــــــــــــــــيرهمالإمامالكثـــــــــــــــــــيرة المســـــــــــــــــــلّمة بـــــــــــــــــــين الفـــــــــــــــــــريقين  الأحاديـــــــــــــــــــث

 ولكـــــــــــــن مـــــــــــــن دون أن تـــــــــــــرد في خصـــــــــــــوص  ، ســـــــــــــلام االله عليـــــــــــــه الإمـــــــــــــامتـــــــــــــدلّ علـــــــــــــى ولادة 

ــــــــــــــه الإمــــــــــــــام ــــــــــــــدلّ علــــــــــــــى ولادة  ، المهــــــــــــــدي وبعنوان  مــــــــــــــن دون أن تنصــــــــــــــب  الإمــــــــــــــامفهــــــــــــــي ت

 : كم في هذا المجال ثلاثة أحاديثوأذكر ل ، الإتجاه على هذا

ـــــــــــــــين : الأولالحـــــــــــــــديث   الـــــــــــــــذي هـــــــــــــــو حـــــــــــــــديث متـــــــــــــــواتر  ، حـــــــــــــــديث الثِقْلـــــــــــــــين أو الثَـقَلَ

ـــــــــــــــــــــة والإالإمامبـــــــــــــــــــــين  ـــــــــــــــــــــه  ، ولا مجـــــــــــــــــــــال للمناقشـــــــــــــــــــــة في ســـــــــــــــــــــنده ، خـــــــــــــــــــــوة العامـــــــــــــــــــــةي  قال

ــــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــــوداع في : في مــــــــــــــــــــواطن متعــــــــــــــــــــدّدة صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ــــــــــــــــــــه المباركــــــــــــــــــــة ، حجــــــــــــــــــــة ال   ، في حجرت

  ءيفـــــــــــــاً في بعـــــــــــــض ألفـــــــــــــاظ الحـــــــــــــديث فهـــــــــــــو ناشـــــــــــــفـــــــــــــإذا رأينـــــــــــــا اختلا ، ...وفي ، في مرضـــــــــــــه

 : لهذا الحديث صلىاللهعليهوآلهوسلممن اختلاف مواطن تعدّد ذكر النبي 

ــــــــــــارك فــــــــــــيكم الثقلــــــــــــين«  ــــــــــــاب االله  : إنيّ ت ــــــــــــتي ، كت  أحــــــــــــدهما أكــــــــــــبر  ، وعــــــــــــترتي أهــــــــــــل بي

 .)١(» ولن يفترقا حتىّ يردا عليّ الحوض  ، خرمن الآ
________________________________________ 

  ، ٤٩٦٩ح  ١٦٦ : ٥المعجــــــــــــــــــــم الكبــــــــــــــــــــير للطــــــــــــــــــــبراني  ، ١٠٩ : ٣المســــــــــــــــــــتدرك للحــــــــــــــــــــاكم  : راجــــــــــــــــــــعـ  ١

  وغيرهـــــــــــــــــا كثــــــــــــــــــير ، ١٦٤ : ٩ائـــــــــــــــــد مجمـــــــــــــــــع الزو  ، ٣٥٥ : ١يـــــــــــــــــاء الأولحليـــــــــــــــــة  ، ٤٤٢ : ٨تـــــــــــــــــاريخ بغـــــــــــــــــداد 

 جداً.



 

 ـ ٢٤ـ 

ـــــــــــيّ الحـــــــــــوض «  : لاحظـــــــــــوا ـــــــــــردا عل ـــــــــــا حـــــــــــتى ي ـــــــــــن يفترق ـــــــــــاب مـــــــــــع ، »ول   يعـــــــــــني أن الكت

 الحوض.أن يردا عليه لى ا صلىاللهعليهوآلهوسلممن زمان النبي  ، من البداية ، العترة

  وهـــــــــــــذا ، وهـــــــــــــذا يـــــــــــــدلّ علـــــــــــــى أنّ العـــــــــــــترة الطـــــــــــــاهرة مســـــــــــــتمرة مـــــــــــــع الكتـــــــــــــاب الكـــــــــــــريم

  قــــــــــــــــــد ولـــــــــــــــــــد عليهالسلامالمهــــــــــــــــــدي  مــــــــــــــــــامالابـــــــــــــــــــافتراض أنّ إلاّ  يمكــــــــــــــــــن توجيهــــــــــــــــــه الاســــــــــــــــــتمرار لا

  إذ لـــــــــــــو لم يكـــــــــــــن مولـــــــــــــوداً وســـــــــــــوف يولـــــــــــــد في المســـــــــــــتقبل ، عـــــــــــــينولكنـــــــــــــه غائـــــــــــــب عـــــــــــــن الأ

ــــــــــــاب عــــــــــــن العــــــــــــترة الطــــــــــــاهرة ــــــــــــترق الكت   ، وهــــــــــــذا تكــــــــــــذيب ـ اســــــــــــتغفر االله ـ للنــــــــــــبي ، لاف

ــــــــــي الحــــــــــوض «  : فهــــــــــو يقــــــــــول   أنّ العــــــــــترة لهــــــــــاهــــــــــذا لازمــــــــــه » ولــــــــــن يفترقــــــــــا حــــــــــتى يــــــــــردا عل

ـــــــــــــــاب ـــــــــــــــبي  لىٰ ا اســـــــــــــــتمرار وبقـــــــــــــــاء مـــــــــــــــع الكت ـــــــــــــــى الن ـــــــــــــــردا عل   وهـــــــــــــــذا لا يمكـــــــــــــــن ، صلىاللهعليهوآلهوسلمأن ي

  المهـــــــــــــــدي ســـــــــــــــلام االله عليـــــــــــــــه قـــــــــــــــد ولـــــــــــــــد ولكنـــــــــــــــه مـــــــــــــــامالاإن  : بمـــــــــــــــا قلـــــــــــــــتإلاّ  توجيهـــــــــــــــه

 ع.على خلاف الواقالأخبار  يلزم لاّ وإ ، غائب

ـــــــــــــة ـــــــــــــى ولادة  ، وهـــــــــــــذا حـــــــــــــديث واضـــــــــــــح الدلال ـــــــــــــدل عل ـــــــــــــه مـــــــــــــامالاي   ، ســـــــــــــلام االله علي

  وإنمّـــــــــــــا هـــــــــــــو ، المهـــــــــــــدي الإمـــــــــــــاملكـــــــــــــن كمـــــــــــــا قلـــــــــــــت هـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث لم يـــــــــــــرد ابتـــــــــــــداءاً في 

  مـــــــــامالالكـــــــــن نســـــــــتفيد منـــــــــه ولادة  ، »وإّ�مـــــــــا لـــــــــن يفترقـــــــــا «  : منصـــــــــبّ علـــــــــى قضـــــــــيّة ثانيـــــــــة

 بالدلالة الالتزامية.

ــــــــــــــــــد يقــــــــــــــــــول قائــــــــــــــــــل   ولكــــــــــــــــــن في فــــــــــــــــــترة ، لم يولــــــــــــــــــد عليهالسلام مــــــــــــــــــامالالنفــــــــــــــــــترض أن  : وق

  ويتولــــــــــــــــــــد ، عليهالسلامالعســــــــــــــــــــكري  مــــــــــــــــــــامالاالرجعــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــتي ســــــــــــــــــــتقع في المســــــــــــــــــــتقبل يرجــــــــــــــــــــع 

ـــــــــــــــــة و  ، عليهالسلامالمهـــــــــــــــــدي  مـــــــــــــــــامالاآنـــــــــــــــــذاك  ـــــــــــــــــتم علـــــــــــــــــىٰ إن هـــــــــــــــــذه فريضـــــــــــــــــة ممكن   أساســـــــــــــــــها ي

 .عليهالسلام مامالاالتلائم بين صدق الحديث وافتراض عدم ولادة 

  العــــــــــــــــــترة الطـــــــــــــــــــاهرةأن لازم هــــــــــــــــــذه الفريضـــــــــــــــــــة تحقــــــــــــــــــق الافــــــــــــــــــتراق بـــــــــــــــــــين  : وجوابنــــــــــــــــــا

  ففــــــــــــــي هــــــــــــــذه الفــــــــــــــترة لا ، فــــــــــــــترة الرجعــــــــــــــة علــــــــــــــىٰ والكتــــــــــــــاب الكــــــــــــــريم في الفــــــــــــــترة الســــــــــــــابقة 
 



 

 ـ ٢٥ـ 

  ولا وجـــــــــــــــــــود للعــــــــــــــــــــترة وقـــــــــــــــــــد تحقــــــــــــــــــــق فيهـــــــــــــــــــا افــــــــــــــــــــتراق عليهالسلامالمهــــــــــــــــــــدي مـــــــــــــــــــام للا وجـــــــــــــــــــود

 لكتاب الكريم عن العترة الطاهرة.ا

  وهــــــــــــذا أيضــــــــــــاً حـــــــــــــديث مســــــــــــلّمٌ بـــــــــــــين ، عشـــــــــــــرثــــــــــــني الا حـــــــــــــديث : الحــــــــــــديث الثــــــــــــاني

  ومـــــــــــــــن ، يرويـــــــــــــــه البخـــــــــــــــاري ومســـــــــــــــلم وغيرهمـــــــــــــــا مـــــــــــــــن طـــــــــــــــرق أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــنة ، الفـــــــــــــــريقين

  طرقنـــــــــــــــا أيضـــــــــــــــاً قـــــــــــــــد رواه غـــــــــــــــير واحـــــــــــــــد كالشـــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــدوق مـــــــــــــــثلاً في كمـــــــــــــــال الـــــــــــــــدين

 : يث منقول عن جابر بن سمرة يقولوالحد

ـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــى الن   إنّ هـــــــــــــــذا لا ينقضـــــــــــــــي«  : قـــــــــــــــولفســـــــــــــــمعته ي صلىاللهعليهوآلهوسلمدخلـــــــــــــــت مـــــــــــــــع أبي عل

ـــــــــــا عشـــــــــــر خليفـــــــــــة  ـــــــــــيّ  ، »حـــــــــــتى يمضـــــــــــي فـــــــــــيهم اثن ـــــــــــم بكـــــــــــلام خفـــــــــــي عل   فقلـــــــــــت ، ثم تكلّ

 .)١(كلّهم من قريش   : بي ما قال ؟ قاللأ

  ولـــــــــــــيس لـــــــــــــه تطبيـــــــــــــق معقـــــــــــــول ومقبـــــــــــــول ، وهـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث مـــــــــــــن المســـــــــــــلّمات أيضـــــــــــــاً 

 .السلامعلیهم عشرثني الأئمة الا لاّ إ

ـــــــــــــــبعض وحـــــــــــــــاول تطبيقـــــــــــــــه علـــــــــــــــى  ـــــــــــــــين أو ثلاثـــــــــــــــةوجـــــــــــــــاء ال   الخلفـــــــــــــــاء الراشـــــــــــــــدين واثن

 العباس.من بني أميّة واثنين أو ثلاثة من بني 

  وكـــــــــــــلّ شـــــــــــــخص يلاحـــــــــــــظ هـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث يجـــــــــــــده ، إن هـــــــــــــذا تطبيـــــــــــــق غـــــــــــــير مقبـــــــــــــول

  عــــــــــــــن قضــــــــــــــية لــــــــــــــيس لهــــــــــــــا مصــــــــــــــداق وجيــــــــــــــه ومقبــــــــــــــول صلىاللهعليهوآلهوسلمإخبــــــــــــــاراً غيــــــــــــــبي مــــــــــــــن النــــــــــــــبي 

 الأئمة صلوات االله عليهم الإثني عشر. سوى

  المهـــــــــــــــــــدي ســـــــــــــــــــلام االله مـــــــــــــــــــامالاوهـــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــديث بالملازمـــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــدلّ علـــــــــــــــــــى ولادة 

  ، العســــــــــــــــكري تــــــــــــــــوفي مــــــــــــــــامالاوالمفــــــــــــــــروض أنّ  ، الآن إذ لــــــــــــــــو لم يكــــــــــــــــن مولــــــــــــــــوداً  ، عليــــــــــــــــه
________________________________________ 

 .١٢٨ : والغيبة للطوسي ، ٢٧٢ : نكمال الدي  ـ ١

  وصــــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــــلم ، الاحكــــــــــــــــــام بــــــــــــــــــاب الاســــــــــــــــــتخلافكتــــــــــــــــــاب   ٧٢٩ : ٩وانظــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــاري 

 .٩٠ : ٥ومسند أحمد  ، اب الامارةكت  ١٨٢١ح  ٢٢٠ : ٣



 

 ـ ٢٦ـ 

  هــــــــــــــو المهــــــــــــــدي مــــــــــــــن أبٍ  الإمــــــــــــــامإذن كيــــــــــــــف يولــــــــــــــد  ، ولم يحتمــــــــــــــل أحــــــــــــــد أنــــــــــــــه موجــــــــــــــود

 متوفى.

ــــــــــــــــــــــدّ وأن نفــــــــــــــــــــــترض أنّ ولادة  فــــــــــــــــــــــلا ــــــــــــــــــــــد تحقّقــــــــــــــــــــــت عليهالسلام مــــــــــــــــــــــامالاب   ذاهــــــــــــــــــــــ لاّ وإ ، ق

 الحديث يعود تطبيقه غير وجيه.

  صـــــــــــــــــلوات االله الإمـــــــــــــــــاميـــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــى ولادة الإلتزاميـــــــــــــــــة  فهـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــديث بالدلالـــــــــــــــــة

 وسلامه عليه.

  حــــــــــــــــديث أيضــــــــــــــــاً  ، الحـــــــــــــــديث الثالــــــــــــــــث الــــــــــــــــذي أريـــــــــــــــد أن أذكــــــــــــــــره في هــــــــــــــــذا المجـــــــــــــــال

 : صلىاللهعليهوآلهوسلموهو قوله  ، مسلّم سنداً بين الفريقين

ــــــــــــة مــــــــــــن مــــــــــــات ولم يعــــــــــــ«  ــــــــــــة جاهليّ   هــــــــــــذا أيضــــــــــــاً  ، )١(» رف إمــــــــــــام زمانــــــــــــه مــــــــــــات ميت

  فهـــــــــــــــو مســـــــــــــــلّم عنـــــــــــــــد ، ويرويـــــــــــــــه الشـــــــــــــــيخ الكليـــــــــــــــني في الكـــــــــــــــافي ، يرويـــــــــــــــه أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــنة

 السنّة والشيعة.

ــــــــــــــــــإذا لم يكــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــوداً  عليهالسلامالمهــــــــــــــــــدي  الإمــــــــــــــــــامف ــــــــــــــــــاه نحــــــــــــــــــن لا ، الآن مول   فهــــــــــــــــــذا معن

 فميتتنا ميتة جاهلية. ، م زماننانعرف إما

ــــــــــــدلّ  ــــــــــــى أنّ كــــــــــــلّ زمــــــــــــان لا فالحــــــــــــديث ي ــــــــــــه مــــــــــــن إمــــــــــــام عل ــــــــــــدّ في   وكــــــــــــلّ شــــــــــــخص ، ب

ــــــــــــــك  ــــــــــــــة ذل ــــــــــــــف بمعرف ــــــــــــــة الإمــــــــــــــاممكلّ ــــــــــــــة جاهلي ــــــــــــــأن لا يمــــــــــــــوت ميت ــــــــــــــو لم ، ومكلّــــــــــــــف ب   فل

 داً إذن كيف نعرف إمام زماننا ؟.مولو  مامالايكن 

ـــــــــــــة ـــــــــــــث ثلاث ـــــــــــــى  ، هـــــــــــــذه أحادي   المهـــــــــــــدي صـــــــــــــلوات مـــــــــــــامالاوإن لم تكـــــــــــــن منصـــــــــــــبّة عل

  االلهســــــــــــــلام  مــــــــــــــامالاتــــــــــــــدلّ علــــــــــــــى أنّ الإلتزاميــــــــــــــة  بالدلالــــــــــــــةولكنّهــــــــــــــا  ، االله عليــــــــــــــه مباشــــــــــــــرة

 عليه قد ولد وتحققت ولادته.
________________________________________ 

ــــــــــــــــــدينـ   ١ ــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــهر آشــــــــــــــــــوب  ، ٩ح  ٤٠٩ : كمــــــــــــــــــال ال   ونحــــــــــــــــــوه الكــــــــــــــــــافي ، ٢١٧ : ٣المناقــــــــــــــــــب لاب

  عــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد ١٨٥١ح  ٢٣٩ : ٣وصــــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــــلم  ، ٢٥٩ : وفي مســــــــــــــــــند الطيالســــــــــــــــــي ، ٣ ح ٣٧٧ : ١

 ». عنقه بيعة مات ميتة جاهليّة من مات وليس في ... « : االله بن عمر
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 العامل الثاني

ـــــــــــــــــار النـــــــــــــــــبي   مـــــــــــــــــامللا صـــــــــــــــــلوات االله علـــــــــــــــــيهم بأنـّــــــــــــــــه ســـــــــــــــــوف يولـــــــــــــــــدوالأئمـــــــــــــــــة  إخب

  يلــــــــــــــزم علــــــــــــــى كــــــــــــــلّ مســــــــــــــلمو  ، قســــــــــــــطاً وعــــــــــــــدلاً ويغيــــــــــــــبالأرض  العســــــــــــــكري ولــــــــــــــد يمــــــــــــــلأ

 أن يؤمن بذلك.

  فالشـــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــدوق في كمـــــــــــــــــال الــــــــــــــــدين جعلهـــــــــــــــــا في ، كثــــــــــــــــيرة  الأحاديـــــــــــــــــثهــــــــــــــــذه 

 : أبواب

ــــــــــــــبي في    ذكــــــــــــــر فيــــــــــــــه خمســــــــــــــة وأربعــــــــــــــين ، المهــــــــــــــدي مــــــــــــــامالابــــــــــــــاب مــــــــــــــا روي عــــــــــــــن الن

 حديثاً.

  مــــــــــــــــــامالافي  عليهالسلامثم بعـــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــك ذكـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــا روي عـــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين 

 المهدي.

  مــــــــــــــــــــــامالايهــــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــــا ورد عنهــــــــــــــــــــــا في ثم بـــــــــــــــــــــاب عــــــــــــــــــــــن الزهــــــــــــــــــــــراء ســــــــــــــــــــــلام االله عل

 ذكر فيه أربعة أحاديث. ، عليهالسلامالمهدي 

 ذكر فيه حديثين. ، عليهالسلامالحسن  مامالاثم عن 

 ذكر فيه خمسة أحاديث. ، عليهالسلامالحسين  مامالاثم عن 

 ذكر فيه تسعة أحاديث. ، عليهالسلامالسجاد  مامالاثم عن 

 ذكر فيه سبعة عشر حديثاً. ، عليهالسلامالباقر  مامالاثم عن 



 

 ـ ٢٨ـ 

 ذكر فيه سبعة وخمسين حديثاً. ، عليهالسلامالصادق  مامالاثم عن 

 ين حديثاً.فكانت مائة وثلاثة وتسع الأحاديثوقد جمعتُ 

ـــــــــــــه الشـــــــــــــيخ الصـــــــــــــدوق في الاكمـــــــــــــال  ـــــــــــــد أن أضـــــــــــــمّ  ، )١(هـــــــــــــذا فقـــــــــــــط مـــــــــــــا يروي   ولا أري

  ا آنـــــــــــــــذاكوربمـــــــــــــــ ، )٢(وغيرهمــــــــــــــا  ، والشــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــي ، مــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره الكليــــــــــــــني في الكـــــــــــــــافي

 يفوق العدد الألف رواية.

  وحــــــــــــــــــديثين عــــــــــــــــــن صلىاللهعليهوآلهوسلموتبركّــــــــــــــــــاً وتيمّنــــــــــــــــــاً أذكــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــديثاً واحــــــــــــــــــداً عــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــبي 

 يه.الصادق سلام االله عل الإمام

 : صلىاللهعليهوآلهوسلمأمّا عن النبي 

ــــــــــــاس قــــــــــــالفهــــــــــــو مــــــــــــا  ــــــــــــن عب ــــــــــــبي  : رواه اب  ألا وإنّ االله .. . « : يقــــــــــــول صلىاللهعليهوآلهوسلمسمعــــــــــــت الن

  وجعــــــــــــــــل مــــــــــــــــن صــــــــــــــــلب ، تبــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــالى جعلــــــــــــــــني وإيـّـــــــــــــــاهم حججــــــــــــــــاً علــــــــــــــــى عبــــــــــــــــاده

ـــــــــــــائم أهـــــــــــــل ، ويحفظـــــــــــــون وصـــــــــــــيّتي ، الحســـــــــــــين أئمـــــــــــــة يقومـــــــــــــون بـــــــــــــأمري   التاســـــــــــــع مـــــــــــــنهم ق

  يظهـــــــــــــر بعــــــــــــــد ، وأفعالـــــــــــــه أشـــــــــــــبه النــــــــــــــاس بي في شمائلـــــــــــــه وأقوالـــــــــــــه ، بيـــــــــــــتي ومهـــــــــــــدي أمـــــــــــــتي

 .)٣(آخر الحديث إلى  ».. . غيبة طويلة

  الأحاديـــــــــــــــــــثوبعـــــــــــــــــــض  ، وبهـــــــــــــــــــذا المضـــــــــــــــــــمون أو قريـــــــــــــــــــب منـــــــــــــــــــه أحاديـــــــــــــــــــث كثـــــــــــــــــــيرة

 صلوات االله عليهم.الأئمة  تذكر أسماء

 : عليهالسلامالصادق  مامالاوأمّا عن 

  سمعــــــــــت أبــــــــــا : د صــــــــــحيح متفــــــــــق عليــــــــــه قــــــــــالفهــــــــــو مــــــــــا رواه محمــــــــــد بــــــــــن مســــــــــلم بســــــــــن

 
________________________________________ 

 .٣٨٤ـ  ٢٥٦ : كمال الدين  ـ ١

 .١٦٢ـ  ٦٥ : ٥١البحار  ، ١٥٧ : يوالغيبة للطوس ، ٣٣٥ـ  ٣٢٨ : ١الكافي  ـ ٢

 .١٠ : الأثر كفاية  ، ٢ح  ٢٥٧ : كمال الدينـ   ٣
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 .)١(» إن بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا تنكروها «  : يقول عليهالسلامعبد االله 

  إنّ «  : يقــــــــــــــــول عليهالسلامسمعــــــــــــــــت أبــــــــــــــــا عبــــــــــــــــد االله  : وحــــــــــــــــديث آخــــــــــــــــر عــــــــــــــــن زرارة يقــــــــــــــــول

  وهـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي يشـــــــــــــــك في ، يـــــــــــــــا زرارة وهـــــــــــــــو المنتظـــــــــــــــر ، للقـــــــــــــــائم غيبـــــــــــــــة قبـــــــــــــــل أن يقـــــــــــــــوم

 .)٢(» ولادته 

  مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك عليهالسلامالصـــــــــــــــادق  مـــــــــــــــامالافمســـــــــــــــألة التشـــــــــــــــكيك في الـــــــــــــــولادة أخـــــــــــــــبر بهـــــــــــــــا 

  ، عليهالسلامالمهــــــــــــــدي  مــــــــــــــامالافكــــــــــــــان أوّل مــــــــــــــن شــــــــــــــكك في الــــــــــــــولادة جعفــــــــــــــر عــــــــــــــمّ  ، الزمــــــــــــــان

  ووجـــــــــــــود تعتـــــــــــــيم إعلامـــــــــــــي قـــــــــــــوي علـــــــــــــى مســـــــــــــألة ولادة ، لعـــــــــــــدم اطلاعـــــــــــــه علـــــــــــــى الـــــــــــــولادة

ـــــــــــــــــــكمامـــــــــــــــــــالانتيجـــــــــــــــــــة الظـــــــــــــــــــروف الحرجـــــــــــــــــــة المحيطـــــــــــــــــــة ب ، عليهالسلامالمهـــــــــــــــــــدي  مـــــــــــــــــــامالا   ة في تل

  فجعفــــــــــــر مــــــــــــا ، المهــــــــــــدي مــــــــــــامالاالتصــــــــــــريح باســــــــــــم الأئمــــــــــــة  حــــــــــــتى أنــّــــــــــه لم يجــــــــــــز ، الفــــــــــــترة

  ، المهــــــــــــــدي مــــــــــــــامالالــــــــــــــه ولــــــــــــــد باســــــــــــــم  عليهالسلامالعســــــــــــــكري  مــــــــــــــامالاكــــــــــــــان مطلّعــــــــــــــاً علــــــــــــــى أنّ 

 فهو اوّل من شكك. ، ك في الولادةلذلك فوجئ بالقضية وأنكر أو شكّ 

  ثم تـــــــــــــــــــلاه في التشـــــــــــــــــــكيك ابـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــزم في كتابـــــــــــــــــــه الفصـــــــــــــــــــل في الملـــــــــــــــــــل والاهـــــــــــــــــــواء

  وتقــــــــــــــول طائفــــــــــــــة مــــــــــــــنهم ـ أي مــــــــــــــن : مســــــــــــــألة الــــــــــــــولادة فقــــــــــــــالشــــــــــــــكّك في  ، والنحــــــــــــــل

ــــــــــــــد هــــــــــــــذا يعــــــــــــــني  ــــــــــــــق قــــــــــــــط في ســــــــــــــنة مــــــــــــــامالاالشــــــــــــــيعة ـ أنّ مول   المهــــــــــــــدي الــــــــــــــذي لم يخل

 .)٣(سنة موت أبيه  ، ستين ومائتين

ـــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــك محمـــــــــــــــــــــد اســـــــــــــــــــــعاف النشاشـــــــــــــــــــــيبي في كتاب ـــــــــــــــــــــى ذل   ســـــــــــــــــــــلامالاوتبعـــــــــــــــــــــه عل

ــــــــــــــه ــ يعــــــــــــــني العســــــــــــــكري ســــــــــــــلام االله ولم يعقــــــــــــــب الحســــــــــــــن  : يقــــــــــــــول ، الصــــــــــــــحيح   علي
________________________________________ 

 .١١٨ح  ١٦١ : الغيبة للطوسي ، ١٥ح  ٣٤٠ : ١الكافي ـ  ١

 .٢٤ح  ٣٤٢ : كمال الدينـ   ٢

 .١١٤ : ٣الفصل ـ  ٣



 

 ـ ٣٠ـ 

 .)١(ذكراً ولا أنثى 

  مــــــــــــــــــــــامالاعلــــــــــــــــــــــى أي حــــــــــــــــــــــال مســــــــــــــــــــــألة التشــــــــــــــــــــــكيك في الــــــــــــــــــــــولادة أخــــــــــــــــــــــبر بهــــــــــــــــــــــا 

  وهـــــــــــو«  : يقـــــــــــول لـــــــــــزرارة مـــــــــــامالإف ، وكانـــــــــــت موجـــــــــــودة مـــــــــــن تلـــــــــــك الفـــــــــــترة ، عليهالسلامالصـــــــــــادق 

  ، مــــــــــنهم مــــــــــن يقــــــــــول مــــــــــات أبــــــــــوه بــــــــــلا خلــــــــــف ، المنتظــــــــــر وهــــــــــو الــــــــــذي يشــــــــــك في ولادتــــــــــه

  : مـــــــــــامالاأن يقـــــــــــول إلى  ».. . ومـــــــــــنهم مـــــــــــن يقـــــــــــول أنـّــــــــــه ولـــــــــــد قبـــــــــــل مـــــــــــوت أبيـــــــــــه بســـــــــــنتين

  اللّهــــــــــــــــم عــــــــــــــــرفّني«  : فــــــــــــــــادعوا بهــــــــــــــــذا الــــــــــــــــدعاءيــــــــــــــــا زرارة إذا أدركــــــــــــــــت ذلــــــــــــــــك الزمــــــــــــــــان « 

  اللّهــــــــــــــم عــــــــــــــرفّني رســـــــــــــــولك ، نفســــــــــــــك فانـّـــــــــــــك إن لم تعــــــــــــــرفني نفســــــــــــــك لم أعـــــــــــــــرف نبيـّـــــــــــــك

  اللّهـــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــرفّني حجتـــــــــــــــــــك ، فانـّــــــــــــــــــك إن لم تعـــــــــــــــــــرفّني رســـــــــــــــــــولك لم أعـــــــــــــــــــرف جحتـــــــــــــــــــك

 .)٢(» فانّك إن لم تعرفّني حجتك ضللت عن ديني 

  ، الـــــــــــدين مـــــــــــن حيـــــــــــث لا يشـــــــــــعروالعيـــــــــــاذ بـــــــــــاالله فجـــــــــــأةً يضـــــــــــلّ عـــــــــــن الإنســـــــــــان  واقعـــــــــــاً 

  اللّهـــــــــــــــم«  : فالـــــــــــــــدعاء بهـــــــــــــــذا ضـــــــــــــــروري للبقـــــــــــــــاء بالتمسّـــــــــــــــك بهـــــــــــــــذا المـــــــــــــــذهب الصـــــــــــــــحيح

 ».لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني  عرفّني حجتك فانّك إن

  المعروفـــــــــــــــة عـــــــــــــــن أهـــــــــــــــلالأدعيـــــــــــــــة  الـــــــــــــــتي لا تنبغـــــــــــــــي الغفلـــــــــــــــة عنهـــــــــــــــاالأشـــــــــــــــياء  ومـــــــــــــــن

ـــــــــت صـــــــــلوات االله علـــــــــيهم   م كـــــــــن لوليـــــــــك الحجـــــــــة ابـــــــــناللّهـــــــــ«  : ومنهـــــــــا هـــــــــذا الـــــــــدعاء ، البي

ـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــه في هـــــــــــــــذه الســـــــــــــــاعة وفي كـــــــــــــــلّ ســـــــــــــــاعة ولي ـــــــــــــــى آبائ ـــــــــــــــه وعل   الحســـــــــــــــن صـــــــــــــــلواتك علي

ـــــــــــــــاً حـــــــــــــــتى تســـــــــــــــكنه أرضـــــــــــــــك طوعـــــــــــــــاً وتمتعـــــــــــــــه   وحافظـــــــــــــــاً وقائـــــــــــــــداً وناصـــــــــــــــراً ودلـــــــــــــــيلاً وعين

 .)٣(» فيها طويلاً 

  اءصـــــــــــــــــــلوات االله علـــــــــــــــــــيهم يـــــــــــــــــــذكرون هـــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــدعالأئمـــــــــــــــــــة  ومـــــــــــــــــــن الطبيعـــــــــــــــــــي أنّ 
________________________________________ 

 .٣٤٨ : الصحيح سلامالا ـ ١

 .٢٤ح  ٣٤٢ : كمال الدينـ   ٢

 .١٦٢ : ٤الكافي ـ  ٣



 

 ـ ٣١ـ 

ــــــــــــــة الكتمــــــــــــــان ، ليعلّمــــــــــــــوا شــــــــــــــيعتهم ــــــــــــــم مــــــــــــــدى حال ــــــــــــــيرهم بالحجــــــــــــــة فقــــــــــــــط يعل ــــــــــــــنْ تعب   ومِ

  فــــــــــــــلان ابــــــــــــــناللّهـــــــــــــم كــــــــــــــن لوليــــــــــــــك « حــــــــــــــتى أنّ الــــــــــــــوارد في الــــــــــــــدعاء المتقــــــــــــــدم  ، والتكـــــــــــــتم

 المبارك.كتماناً للاسم » فلان 

  رواهــــــــــــــا الكليــــــــــــــني ، وهــــــــــــــي بهــــــــــــــذا الصــــــــــــــدد كثــــــــــــــيرة ، الأحاديــــــــــــــثهــــــــــــــذه جملــــــــــــــة مــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــــة وغيرهمـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــات ، في الكـــــــــــــــــــافي والشـــــــــــــــــــيخ في الغيب   وهـــــــــــــــــــي تشـــــــــــــــــــكّل في الحقيقـــــــــــــــــــة مئ

 في هذا المجال. الأحاديث

  وبعـــــــــــــــد هـــــــــــــــذه الكثـــــــــــــــرة فهـــــــــــــــي مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث الســـــــــــــــند متـــــــــــــــواترة لا معـــــــــــــــنى للمناقشـــــــــــــــة

ـــــــــــة للاجتهـــــــــــاد ، فيهـــــــــــا ـــــــــــل لاّ وإ ، وهـــــــــــي واضـــــــــــحة غـــــــــــير قابل ـــــــــــك اجتهـــــــــــاداً في مقاب   لكـــــــــــان ذل

 النص.

  المهـــــــــــــدي مــــــــــــامالاهــــــــــــذا هــــــــــــو العامــــــــــــل الثـــــــــــــاني مــــــــــــن عوامــــــــــــل نشــــــــــــوء اليقـــــــــــــين بــــــــــــولادة 

 سلام االله عليه.

  



 

 

 
  



 

 ـ ٣٣ـ 

 

 العامل الثالث

ـــــــــــــة بعـــــــــــــض   كمـــــــــــــا حـــــــــــــدّثت بـــــــــــــه مجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن   ، عليهالسلامالمهـــــــــــــدي مـــــــــــــام للا الشـــــــــــــيعةرؤي

  وهــــــــــــــذه الروايــــــــــــــات الــــــــــــــتي ســــــــــــــأذكرها هــــــــــــــي غــــــــــــــير الروايــــــــــــــات الــــــــــــــتي ، الأخــــــــــــــرى الروايــــــــــــــات

 رها الشيخ الصدوق في كمال الدين.ذك

ــــــــــــــيم الإ ــــــــــــــه  مــــــــــــــامالااســــــــــــــم لى ا علامــــــــــــــي بالنســــــــــــــبةفــــــــــــــرغم التعت ــــــــــــــام عليهالسلاموولادت ــــــــــــــذي ق   ال

  الســــــــلطة اطلعــــــــت مــــــــن خــــــــلال إخبــــــــار النــــــــبي وأهــــــــل البيــــــــت أنــّــــــه ، الســــــــلامعلیهم الأئمــــــــة بــــــــه

  قســـــــــــــطاً وعــــــــــــــدلاً الأرض  العســـــــــــــكري يمـــــــــــــلأ مـــــــــــــامالاســـــــــــــوف يولـــــــــــــد شـــــــــــــخص مـــــــــــــن ذريّـــــــــــــة 

ــــــــــــــــــــزول علــــــــــــــــــــى يــــــــــــــــــــده المباركــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــلطات الظالمــــــــــــــــــــة   ا�ــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــانوا مطلعــــــــــــــــــــين ، وت

ــــــــــــىٰ كمــــــــــــا اطلــــــــــــع فرعــــــــــــون   ، الأوضــــــــــــاع ويراقبــــــــــــون ــــــــــــل هــــــــــــذه القضــــــــــــية وكــــــــــــان يراقــــــــــــب عل   مث

  ونفـــــــــــــــــس القضــــــــــــــــــية اتبعهـــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــو ، ويراقـــــــــــــــــب النســــــــــــــــــاء ويراقـــــــــــــــــب القوابــــــــــــــــــلوضـــــــــــــــــاع الأ

  ولـــــــــــــــــــذلك ، الأوضـــــــــــــــــــاع فكـــــــــــــــــــانوا يراقبـــــــــــــــــــون ، العبـــــــــــــــــــاس في زمـــــــــــــــــــان المعتمـــــــــــــــــــد العباســـــــــــــــــــي

 كتماناً شديداً من هذه الناحية.  كانت القضيّة تعيش

  الهـــــــــــــــادي ســـــــــــــــلام االله عليـــــــــــــــه يـــــــــــــــروي عنـــــــــــــــه الثقـــــــــــــــة الجليـــــــــــــــل أبـــــــــــــــو الإمـــــــــــــــامحـــــــــــــــتى أنّ 

  : داود بـــــــــــــــــن القاســـــــــــــــــم الرجـــــــــــــــــل العظـــــــــــــــــيم الثقـــــــــــــــــة الجليـــــــــــــــــل ويقـــــــــــــــــولالقاســـــــــــــــــم الجعفـــــــــــــــــري 

ـــــــــــف مـــــــــــن بعـــــــــــدي«  : ـ يقـــــــــــول عليهالسلامالهـــــــــــادي  مـــــــــــامالاسمعـــــــــــت أبـــــــــــا الحســـــــــــن ـ يعـــــــــــني    الخل

ــــــــــــني ــــــــــــالخلف مــــــــــــن ، الحســــــــــــن اب ــــــــــــف لكــــــــــــم ب ــــــــــــف ؟  فكي ــــــــــــني : فقلــــــــــــت» بعــــــــــــد الخل   ولم جعل
 



 

 ـ ٣٤ـ 

  ، »لا تــــــــــــــرون شخصــــــــــــــه ولا يحــــــــــــــلّ لكــــــــــــــم ذكــــــــــــــره باسمــــــــــــــه إنّكــــــــــــــم «  : االله فــــــــــــــداك ؟ فقــــــــــــــال

 .)١(» قولوا الحجة من آل محمّد «  : فكيف نذكره ؟ قال : فقلت

ـــــــلامعلیهم الأئمـــــــة علامـــــــي الـــــــذي حـــــــاولرغـــــــم هـــــــذا التعتـــــــيم الإ ، علـــــــى اي حـــــــال   أن الس

 جماعة من الشيعة. عليهالسلامالمهدي  الإماميقوموا به رأى 

  اً بــــــــــــــن عبــــــــــــــد االله ومحمـــــــــــــد بــــــــــــــن يحــــــــــــــيى جميعــــــــــــــ ينقـــــــــــــل الشــــــــــــــيخ الكليــــــــــــــني عـــــــــــــن محمــــــــــــــد

 عن عبد االله بن جعفر الحميري.

  فالشـــــــــــــــــيخ الكليـــــــــــــــــني معـــــــــــــــــروف إذا ، وهـــــــــــــــــذا الســـــــــــــــــند في غايـــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــحة والوثاقـــــــــــــــــة

  ومحمـــــــــــد بـــــــــــن عبـــــــــــد االله هـــــــــــو ، حـــــــــــدّث هـــــــــــو مباشـــــــــــرة بكـــــــــــلام يحصـــــــــــل مـــــــــــن نقلـــــــــــه اليقـــــــــــين

  ، الأجلــّــــــــــــــة الأعــــــــــــــــاظم محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــر الحمــــــــــــــــيري مــــــــــــــــن الثقــــــــــــــــات

ـــــــــــــة مّـــــــــــــد بـــــــــــــن يحـــــــــــــيى العطـــــــــــــار هـــــــــــــو اســـــــــــــتاذ الشـــــــــــــيخ الكليـــــــــــــني مـــــــــــــنومح   ، الأعـــــــــــــاظم الأجلّ

ـــــــــــار ينقـــــــــــل عـــــــــــنهم ـــــــــــان مـــــــــــن أعـــــــــــاظم مشـــــــــــايخ الكليـــــــــــني الكب   وعبـــــــــــد االله بـــــــــــن جعفـــــــــــر ، فاثن

 لحميري معروف بالوثاقة والجلالة.ا

  اجتمعــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــا والشــــــــــــــــــيخ أبــــــــــــــــــو : يقــــــــــــــــــول عبــــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــــر الحمــــــــــــــــــيري

ــــــــــــن اســــــــــــحاق أن أســــــــــــاله ، )٣(عنــــــــــــد احمــــــــــــد بــــــــــــن اســــــــــــحاق  رحمهالله )٢(عمــــــــــــرو    فغمــــــــــــزني أحمــــــــــــد ب

  يــــــــــا ابــــــــــا عمـــــــــرو إني أريــــــــــد أن أســــــــــالك عــــــــــن شــــــــــيء ومــــــــــا أنــــــــــا : فقلــــــــــت لــــــــــه ، عـــــــــن الخلــــــــــف

  لا تخلـــــــــــــــوالأرض  فــــــــــــــإنّ اعتقــــــــــــــادي وديــــــــــــــني أنّ  ، بشــــــــــــــاك فيمــــــــــــــا أريــــــــــــــد أن أســــــــــــــألك عنــــــــــــــه

  ســـــــــــــــأل ربـــــــــــــــه عليهالسلامفـــــــــــــــانّ إبـــــــــــــــراهيم  ، .. ولكـــــــــــــــن أحببـــــــــــــــت أن أزداد يقينـــــــــــــــاً . ، مــــــــــــــن حجّـــــــــــــــة

ــــــــــــف يحيــــــــــــي المــــــــــــوتى فقــــــــــــال عــــــــــــز وجــــــــــــل ــــــــــــؤ  : أن يريــــــــــــه كي ــــــــــــى ولكــــــــــــن : من ؟ قــــــــــــالأولم ت   بل
________________________________________ 

 .٥ح  ٣٨١ : كمال الدين  ، ٣٢٨ : ١الكافي  ـ ١

 ن عثمان بن سعيد العمري السمّان.عمرو ب ـ ٢

 وثاقة.الأشعري المعروف بال احمد بن اسحاق القمي ـ ٣



 

 ـ ٣٥ـ 

  وقــــــــــــد أخــــــــــــبرني أحمــــــــــــد بــــــــــــن إســــــــــــحاق عــــــــــــن أبي الحســــــــــــن ـ يعــــــــــــني عــــــــــــن ، ليطمــــــــــــئنّ قلــــــــــــبي

  مــــــــــن أعامــــــــــل ؟ وعمّــــــــــن آخــــــــــذ وقــــــــــول مــــــــــن : ســــــــــألته وقلــــــــــت : ـ قــــــــــال عليهالسلامالهــــــــــادي  مــــــــــامالا

ــــــــل ؟ فقــــــــال ــــــــؤدّي ، العمــــــــري ثقــــــــتي«  : أقب   قــــــــال لــــــــكومــــــــا  ، فمــــــــا أدّى إليــــــــك عــــــــنيّ فعــــــــنيّ ي

ــــــــــه الثقــــــــــة المــــــــــأمون  ، فــــــــــاسمع لــــــــــه وأطــــــــــع ، عــــــــــنيّ فعــــــــــنيّ يقــــــــــول   وأخــــــــــبرني أبــــــــــو علــــــــــي ، »فإن

ـــــــــا محمّـــــــــد  ـــــــــك ؟ فقـــــــــال عليهالسلامالعســـــــــكري  مـــــــــامالاـ يعـــــــــني  عليهالسلامأنــّـــــــه ســـــــــأل اب ـــــــــل ذل   : ـ عـــــــــن مث

ــــــــــــان«  ــــــــــــه ثقت ــــــــــــك فعــــــــــــنيّ  ، العمــــــــــــري وابن ــــــــــــالا ل ــــــــــــان ومــــــــــــا ق ــــــــــــك فعــــــــــــنيّ يؤدّي ــــــــــــا إلي   فمــــــــــــا أدّي

  فهــــــــــــــــذا قــــــــــــــــول ، »فإ�مــــــــــــــــا الثقتــــــــــــــــان المأمونــــــــــــــــان  ، لهمــــــــــــــــا وأطعهمــــــــــــــــافــــــــــــــــاسمع  ، يقــــــــــــــــولان

ــــــــــك ــــــــــو عمــــــــــرو ســــــــــاجداً وبكــــــــــى ثم قــــــــــال : قــــــــــال ، إمــــــــــامين قــــــــــد مضــــــــــيا في   ســــــــــل : فخــــــــــرّ أب

ـــــــــــك ـــــــــــه ، حاجت ـــــــــــت ل ـــــــــــت الخلـــــــــــف مـــــــــــن بعـــــــــــد أبي محمـــــــــــد ؟ ـ يعـــــــــــني مـــــــــــن : فقل ـــــــــــت رأي   أن

  : فقـــــــــــــال لي ، فبقيـــــــــــــت واحـــــــــــــدة : .. فقلـــــــــــــت لـــــــــــــه. إي واالله : بعـــــــــــــد العســـــــــــــكري ـ فقـــــــــــــال

  ولا أقـــــــــول هـــــــــذا ، محـــــــــرمّ علـــــــــيكم أن تســـــــــألوا عـــــــــن ذلـــــــــك : الاســـــــــم ؟ قـــــــــال : قلـــــــــت ، هـــــــــات

  عنــــــــــــدالأمــــــــــــر  فــــــــــــإنّ  ، عليهالسلامولكــــــــــــن عنــــــــــــه  ، ولــــــــــــيس لي أن أحلــّــــــــــل ولا أحــــــــــــرم ، مــــــــــــن عنــــــــــــدي

  .. فــــــــــــــــاتقوا االله. الســــــــــــــــلطان أنّ أبــــــــــــــــا محمــــــــــــــــد مضــــــــــــــــى ولم يخلــّــــــــــــــف ولــــــــــــــــداً وقسّــــــــــــــــم ميراثــــــــــــــــه

 .)١(» وامسكوا عن ذلك 

 ة للاجتهاد من حيث الدلالة ؟قابلفهل هذه الرواية 

  في مســــــــــــــــألةالأصــــــــــــــــوليّون  ويتمسّــــــــــــــــك بهــــــــــــــــا ، ا�ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن حيــــــــــــــــث الدلالــــــــــــــــة صــــــــــــــــريحة

  وقـــــــــــد ذكـــــــــــر الســـــــــــيد الشـــــــــــهيد الصـــــــــــدر في أبحاثـــــــــــه أنّ هـــــــــــذه الروايـــــــــــة ، حجيــّـــــــــة خـــــــــــبر الثقـــــــــــة

  بــــــــــــــل ، المهــــــــــــــدي الإمــــــــــــــامـ وقــــــــــــــد ذكــــــــــــــر ذلــــــــــــــك لا بمناســــــــــــــبة  لوحــــــــــــــدها تفيــــــــــــــدنا اليقــــــــــــــين

  هنـــــــــــاك إشـــــــــــكال يقـــــــــــول ان هـــــــــــذه الروايـــــــــــة هـــــــــــي خـــــــــــبرـ اذ  بمناســـــــــــبة حجيـــــــــــة خـــــــــــبر الثقـــــــــــة

ـــــــــــة خـــــــــــبر    دور في هـــــــــــذاإلاّ  الواحـــــــــــد ؟ مـــــــــــا هـــــــــــذاواحـــــــــــد فكيـــــــــــف نســـــــــــتدل بهـــــــــــا علـــــــــــى حجيّ
________________________________________ 

 .٢٠٩ح  ٢٤٣ : الغيبة للطوسي ، ١ ح ٣٢٩ : ١الكافي  ـ ١



 

 ـ ٣٦ـ 

  ، الســــــــــــــيد الشــــــــــــــهيد يريــــــــــــــد أن يثبــــــــــــــت أنّ هــــــــــــــذه الروايــــــــــــــة تفيــــــــــــــد اليقــــــــــــــينوكــــــــــــــان  ، المجــــــــــــــال

ـــــــــــــــني كلّمـــــــــــــــا ينقـــــــــــــــل ويقـــــــــــــــوللأنّ  ـــــــــــــــاره ، أخـــــــــــــــبرني : الشـــــــــــــــيخ الكلي   ، فـــــــــــــــلا نشـــــــــــــــك في اخب

  وهمـــــــــــــا مـــــــــــــن ، والـــــــــــــذي أخـــــــــــــبره هـــــــــــــو محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عبـــــــــــــد االله ومحمـــــــــــــد بـــــــــــــن يحـــــــــــــيى العطـــــــــــــار

  أعـــــــــــــــاظم الشـــــــــــــــيعة لا نحتمـــــــــــــــل في حقّهـــــــــــــــم أّ�ـــــــــــــــم كـــــــــــــــذبوا أو أخطـــــــــــــــأوا ويحصـــــــــــــــل القطـــــــــــــــع

  وهمــــــــــــا يــــــــــــنقلان عــــــــــــن عبــــــــــــد االله بــــــــــــن جعفــــــــــــر الحمــــــــــــيري الــــــــــــذي هــــــــــــو مــــــــــــن ، ن نقلهمــــــــــــامــــــــــــ

  ، ســــــــــــــــلام االله عليــــــــــــــــهللإمــــــــــــــــام  الأولوهــــــــــــــــو ينقــــــــــــــــل مباشــــــــــــــــرةً عــــــــــــــــن الســــــــــــــــفير  ، الأعـــــــــــــــاظم

 أنا رأيت الخلف بعيني. : ير يقولوالسف

ــــــــــــــــة لوحــــــــــــــــدها يمكــــــــــــــــن أن يحصــــــــــــــــل منهــــــــــــــــا اليقــــــــــــــــين   وهــــــــــــــــي واضــــــــــــــــحة ، فهــــــــــــــــذه الرواي

 صلوات االله وسلامه عليه. الإمامفي الدلالة على أنهّ قد رئي 

  الجــــــــــــــواد ســــــــــــــلام االله الإمــــــــــــــاموهنــــــــــــــاك روايــــــــــــــة أخــــــــــــــرى تنقــــــــــــــل قصــــــــــــــة حكيمــــــــــــــة بنــــــــــــــت 

ـــــــــــــأس أن أشـــــــــــــير ، وهـــــــــــــذه القصـــــــــــــة مشـــــــــــــهورة ، عليـــــــــــــه   ، بعـــــــــــــض مقاطعهـــــــــــــاإلى  ولكـــــــــــــن لا ب

 ذكورة في كتاب كمال الدين وغيره.وهي م

  بعــــــــــــــــــث إليّ أبــــــــــــــــــو محمــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــلام االله عليــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــنة خمــــــــــــــــــس : تنقــــــــــــــــــل حكيمــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــة : ومـــــــــــــــائتين في النصـــــــــــــــف مـــــــــــــــن شـــــــــــــــعبان وقـــــــــــــــال وخمســـــــــــــــين ـــــــــــــــي الليل ـــــــــــــــا عمّـــــــــــــــة اجعل   ي

  سيســــــــــــرّك بوليــّــــــــــه وحجّتــــــــــــه علــــــــــــى خلقــــــــــــه خليفــــــــــــتي عــــــــــــز وجــــــــــــلإفطــــــــــــارك عنــــــــــــدي فــــــــــــإنّ االله 

  فتـــــــــــــداخلني لـــــــــــــذلك ســـــــــــــرور شـــــــــــــديد وأخـــــــــــــذت ثيـــــــــــــابي : قالـــــــــــــت حكيمـــــــــــــة ، مـــــــــــــن بعـــــــــــــدي

  وهــــــــــــــــو جـــــــــــــــــالس عليهالسلامأبي محمـــــــــــــــــد إلى  علــــــــــــــــيّ وخرجــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن ســــــــــــــــاعتي حـــــــــــــــــتى انتهيــــــــــــــــت

ـــــــــــــــهفي صـــــــــــــــحن  ـــــــــــــــا ســـــــــــــــيدي الخلـــــــــــــــف : فقلـــــــــــــــت ، داره وجواريـــــــــــــــه حول ـــــــــــــــت فـــــــــــــــداك ي   جعل

  وفي بعضـــــــــــــــها ، مـــــــــــــــن سوســــــــــــــن ـ في بعــــــــــــــض الروايـــــــــــــــات سوســــــــــــــن : ممـّـــــــــــــن هـــــــــــــــو ؟ قــــــــــــــال

ــــــــــــــرجس ــــــــــــــت أنّ هــــــــــــــذه الاختلافــــــــــــــات لا يمكــــــــــــــن أن ، ن   وفي بعضــــــــــــــها شــــــــــــــيء آخــــــــــــــر ـ وقل

ــــــــــــات مــــــــــــردودة   فــــــــــــان هــــــــــــذا ، مختلفــــــــــــةلأ�ــــــــــــا  يتشــــــــــــبّث بهــــــــــــا شــــــــــــخص ويقــــــــــــول هــــــــــــذه الرواي
 



 

 ـ ٣٧ـ 

ـــــــــــر ـــــــــــه أث ـــــــــــيس ل ـــــــــــر غـــــــــــير سوســـــــــــن ل ـــــــــــة عليهـــــــــــا أث ـــــــــــم أرَ جاري ـــــــــــيهنّ فل   ، ـ فـــــــــــأدرتُ طـــــــــــرفي ف

  فلمّــــــــــــــا صــــــــــــــليّت المغــــــــــــــرب والعشــــــــــــــاء أتيــــــــــــــت بالمائــــــــــــــدة فــــــــــــــأفطرت أنــــــــــــــا : قالــــــــــــــت حكيمــــــــــــــة

ـــــــــــــــــتٍ    فلـــــــــــــــــم أزل ، فغفـــــــــــــــــوت غفـــــــــــــــــوة ثم اســـــــــــــــــتيقظت ، واحـــــــــــــــــد وسوســـــــــــــــــن وبايتّهـــــــــــــــــا في بي

ــــــــــــو محمــــــــــــد مــــــــــــن أمــــــــــــر ــــــــــــذي ، ولي االله مفكــــــــــــرة فيمــــــــــــا وعــــــــــــدني أب ــــــــــــت ال ــــــــــــل الوق   فقمــــــــــــت قب

  ، الــــــــــوتر لىٰ ا فصــــــــــليّت صــــــــــلاة الليــــــــــل حــــــــــتى بلغــــــــــت ، كنــــــــــت أقــــــــــوم في كــــــــــلّ ليلــــــــــة للصــــــــــلاة

ــــــــــــــــــت سوســــــــــــــــــن فزعــــــــــــــــــة وخرجــــــــــــــــــت فزعــــــــــــــــــة واســــــــــــــــــبغت الوضــــــــــــــــــوء   ثم عــــــــــــــــــادت ـ ، فوثب

  فوقــــــــــــــع في ، ـ فصــــــــــــــلّت صــــــــــــــلاة الليــــــــــــــل وبلغــــــــــــــت الــــــــــــــوتر عليهالسلامالمهــــــــــــــدي  مــــــــــــــامالايعــــــــــــــني امّ 

  فتــــــــــداخل ، قــــــــــد طلــــــــــع الأولفقمــــــــــت لانظــــــــــر فــــــــــإذا بــــــــــالفجر  ، قلــــــــــبي أنّ الفجــــــــــر قــــــــــد قــــــــــرب

ــــــــــــــــبي الشــــــــــــــــك مــــــــــــــــن وعــــــــــــــــد أبي محمــــــــــــــــد    لا تشــــــــــــــــكّي«  : فنــــــــــــــــاداني مــــــــــــــــن حجرتــــــــــــــــه عليهالسلامقل

ــــــــــــــالأ ــّــــــــــــك ب ــــــــــــــت حكيمــــــــــــــة ، »مر الســــــــــــــاعة وكأن   فاســــــــــــــتحييت مــــــــــــــن أبي محمــــــــــــــد وممــّــــــــــــا : قال

ـــــــــــــــبي ورجعـــــــــــــــت ـــــــــــــــةإلى  وقـــــــــــــــع في قل ـــــــــــــــت خجل   فـــــــــــــــإذا هـــــــــــــــي قـــــــــــــــد قطعـــــــــــــــت الصـــــــــــــــلاة ، البي

ـــــــــــــت فقلـــــــــــــت ، وخرجـــــــــــــت فزعـــــــــــــة ـــــــــــــت وأمـــــــــــــي هـــــــــــــل : فلقيتهـــــــــــــا علـــــــــــــى بـــــــــــــاب البي   بـــــــــــــأبي أن

ــــــــــت ــــــــــا عمّــــــــــة إنيّ لأ : تحسّــــــــــين شــــــــــيئاً ؟ قال   لا خــــــــــوف : قلــــــــــت ، جــــــــــد أمــــــــــراً شــــــــــديداً نعــــــــــم ي

  وأخـــــــــــــــــذت وســـــــــــــــــادة فألقيتهـــــــــــــــــا في وســـــــــــــــــط البيـــــــــــــــــت وأجلســـــــــــــــــتها ، عليـــــــــــــــــك إن شـــــــــــــــــاء االله

  فقبضـــــــــــــت علـــــــــــــى ، عليهـــــــــــــا وجلســـــــــــــت منهـــــــــــــا حيـــــــــــــث تقعـــــــــــــد المـــــــــــــرأة مـــــــــــــن المـــــــــــــرأة للـــــــــــــولادة

ــــــــــــا كفــــــــــــي وغمــــــــــــزت ــــــــــــإذا أن ــّــــــــــة وتشــــــــــــهّدت ونظــــــــــــرت تحتهــــــــــــا ف ــّــــــــــت أن   غمــــــــــــزةً شــــــــــــديدة ثم أن

 .)١(بمساجده الأرض  بولي االله صلوات االله عليه متلقّياً 

 : في الغيبة حديثاً ظريفاً فقال ونقل الشيخ الطوسي أيضاً 

  مـــــــــــــــــــــامالاجـــــــــــــــــــــاء أربعـــــــــــــــــــــون رجـــــــــــــــــــــلاً مـــــــــــــــــــــن وجهـــــــــــــــــــــاء الشـــــــــــــــــــــيعة اجتمعـــــــــــــــــــــوا في دار 

  وقـــــــــــــام عثمـــــــــــــان بـــــــــــــن ســـــــــــــعيد العمـــــــــــــري ، عـــــــــــــدهالعســـــــــــــكري ليســـــــــــــألوه عـــــــــــــن الحجـــــــــــــة مـــــــــــــن ب
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 ـ ٣٨ـ 

  : فقـــــــال لـــــــه ، بـــــــن رســـــــول االله أريـــــــد أن أســـــــالك عـــــــن أمـــــــر أنـــــــت أعلـــــــم بـــــــه مـــــــنيّ  يـــــــا : فقـــــــال

  فلـــــــــــم يخـــــــــــرج ، لا يخـــــــــــرجنّ أحـــــــــــد : فقـــــــــــال ، فقـــــــــــام مغضـــــــــــباً ليخـــــــــــرج ، إجلـــــــــــس يـــــــــــا عثمـــــــــــان

ــــــــــا أحــــــــــد ــــــــــه فقــــــــــال عليهالسلامأن كــــــــــان بعــــــــــد ســــــــــاعة فصــــــــــاح إلى  ، منّ ــــــــــى قدمي   : بعثمــــــــــان فقــــــــــام عل

ــــــــــتم ؟ قــــــــــالوا ــــــــــن رســــــــــول االله : أخــــــــــبركم بمــــــــــا جئ ــــــــــا ب ــــــــــال ، نعــــــــــم ي ــــــــــتم تســــــــــألوني عــــــــــن : ق   جئ

ـــــــــأبي ، نعـــــــــم : الحجـــــــــة مـــــــــن بعـــــــــدي ؟ قـــــــــالوا   فـــــــــاذا غـــــــــلام كأنــّـــــــه قطعـــــــــة قمـــــــــر أشـــــــــبه النـــــــــاس ب

  أطيعــــــــــــــــوه ولا ، وخليفـــــــــــــــتي علــــــــــــــــيكم ، هـــــــــــــــذا إمــــــــــــــــامكم مـــــــــــــــن بعــــــــــــــــدي : فقــــــــــــــــال ، محمـــــــــــــــد

  ألا وانكّـــــــــــــــــم لا ترونـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد ، تتفرقـــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــدي فتهلكـــــــــــــــــوا في أديـــــــــــــــــانكم

  لىا وانتهــــــــــــوا ، فــــــــــــاقبلوا مــــــــــــن عثمــــــــــــان مــــــــــــا يقولــــــــــــه ، يــــــــــــومكم هــــــــــــذا حــــــــــــتى يــــــــــــتمّ لــــــــــــه عمــــــــــــر

 .)١(» إليه والأمر  فهو خليفة إمامكم ، واقبلوا قوله ، أمره

ــــــــــــع ــــــــــــات نقلتهــــــــــــا لكــــــــــــم هــــــــــــذه ارب ــــــــــــيرة جــــــــــــدّاً  ، رواي ــــــــــــات في هــــــــــــذا الصــــــــــــدد كث   ، والرواي

  قـــــــــــــــــة يمكـــــــــــــــــن أن يشـــــــــــــــــكّلالــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــو في الحقي الإمـــــــــــــــــاموحســــــــــــــــبنا مـــــــــــــــــا روي في رؤيـــــــــــــــــة 

 مقدار التواتر.
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 العامل الرابع

ـــــــــــــــــــين الشـــــــــــــــــــيعة عليهالسلامالمهـــــــــــــــــــدي  الإمـــــــــــــــــــاموضـــــــــــــــــــوح فكـــــــــــــــــــرة ولادة  ـــــــــــــــــــذي يقـــــــــــــــــــرأ ، ب   فال

  كــــــــــــــــانوا يتــــــــــــــــداولون  الأولالتــــــــــــــــاريخ ويقــــــــــــــــرأ الروايــــــــــــــــات يفهــــــــــــــــم أنّ الشــــــــــــــــيعة مــــــــــــــــن الزمــــــــــــــــان 

ـــــــــــــــب مـــــــــــــــامالافكـــــــــــــــرة  ــّـــــــــــــه يغي ـــــــــــــــنهم ، المهـــــــــــــــدي وأن ـــــــــــــــت قضـــــــــــــــية واضـــــــــــــــحة فيمـــــــــــــــا بي   ، وكان

  ، عليهالسلامالصـــــــــــــادق  الإمـــــــــــــامالغائـــــــــــــب هـــــــــــــو  الإمـــــــــــــامولـــــــــــــذلك نـــــــــــــرى أنّ الناووســـــــــــــية ادعـــــــــــــت أنّ 

ـــــــــــة ادعـــــــــــوا ، الصـــــــــــادق اتضـــــــــــح بطـــــــــــلان هـــــــــــذه العقيـــــــــــدة مـــــــــــامالاولكـــــــــــن بعـــــــــــد وفـــــــــــاة    والواقفيّ

ـــــــــــذي يبقـــــــــــى هـــــــــــو  مـــــــــــامالاأنّ  ـــــــــــه مـــــــــــامالاالمهـــــــــــدي ال ـــــــــــن جعفـــــــــــر ســـــــــــلام االله علي   ، موســـــــــــى ب

ــــــــــــل ، المهــــــــــــدي مــــــــــــامالاان هــــــــــــذا لا ينبغــــــــــــي ســــــــــــبباً لتضــــــــــــعيف فكــــــــــــرة  لىٰ ا والفــــــــــــت النظــــــــــــر   ب

  هـــــــــــــذا يـــــــــــــدل علـــــــــــــى أنّ هـــــــــــــذه الفكـــــــــــــرة كانـــــــــــــتلأنّ  ، هـــــــــــــذا عامـــــــــــــل للتقويـــــــــــــة ، بـــــــــــــالعكس

ـــــــــــــين الأ ـــــــــــــذلك ينســـــــــــــبون ، وســـــــــــــاطفكـــــــــــــرة واضـــــــــــــحة ب   نســـــــــــــبة غـــــــــــــيرالأئمـــــــــــــة  بعـــــــــــــضإلى  ول

 المهدي أو ذاك. مامالاصحيحة وان هذا هو 

ـــــــــــــــوكلاء  ـــــــــــــــذكر بعنـــــــــــــــوان ال ـــــــــــــــة للشـــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــي نجـــــــــــــــده ي  وإذا راجعنـــــــــــــــا كتـــــــــــــــاب الغيب

ــــــــــــــــن نصــــــــــــــــير النمــــــــــــــــيريمح : مــــــــــــــــنهم ، المــــــــــــــــذمومين عــــــــــــــــدّة ــــــــــــــــن هــــــــــــــــلال ، مــــــــــــــــد ب   أحمــــــــــــــــد ب

ـــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــلمغاني ، الكرخـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــن أبي العزاق ـــــــــــــــــي ب ـــــــــــــــــن عل ـــــــــــــــــك ، محمـــــــــــــــــد ب   إلى وغـــــــــــــــــير ذل

  كـــــــــــــــذباً وزوراً   مـــــــــــــــامالاعشـــــــــــــــرة أو أكثـــــــــــــــر مـــــــــــــــن الـــــــــــــــذين أدعـــــــــــــــوا الوكالـــــــــــــــة والســـــــــــــــفارة عـــــــــــــــن 

 ليهم اللعنة وتبرّأ منهم الشيعة.وخرجت ع



 

 ـ ٤٠ـ 

  المهـــــــــــــــــدي الإمـــــــــــــــــاموهـــــــــــــــــذا العامـــــــــــــــــل أيضـــــــــــــــــاً لا يكـــــــــــــــــون ســـــــــــــــــبباً لتضـــــــــــــــــعيف فكـــــــــــــــــرة 

  اذ يـــــــــــــدلّ علـــــــــــــى أنّ هـــــــــــــذه ، بـــــــــــــل هـــــــــــــذا في الحقيقـــــــــــــة عامـــــــــــــل للتقويـــــــــــــة ، وولادتـــــــــــــه وغيبتـــــــــــــه

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــت واضــــــــــــــــحة وثابت ــــــــــــــــة كــــــــــــــــذباً وزوراً  ، الفكــــــــــــــــرة كان ــــــــــــــــذلك ادعــــــــــــــــى هــــــــــــــــؤلاء الوكال   ، ل

 وخرجت البراءة واللعنة في حقهم.

  مــــــــــــــــــامالامــــــــــــــــــل حصــــــــــــــــــول اليقــــــــــــــــــين بفكــــــــــــــــــرة إذن هــــــــــــــــــذا العامــــــــــــــــــل الرابــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــن عوا

 .عليهالسلامالمهدي 

  



 

 ـ ٤١ـ 

 

 العامل الخامس

  ربعـــــــــــــــــــــــة وخـــــــــــــــــــــــروج التوقيعـــــــــــــــــــــــات بواســـــــــــــــــــــــطتهم قضـــــــــــــــــــــــيتهان قضـــــــــــــــــــــــية الســـــــــــــــــــــــفراء الأ

ـــــــــــــاريخ الشـــــــــــــيعة ـــــــــــــني الـــــــــــــذي ، واضـــــــــــــحة في ت   ولم يشـــــــــــــكك فيهـــــــــــــا أحـــــــــــــد مـــــــــــــن زمـــــــــــــان الكلي

  الشـــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــدوق علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن الحســــــــــــــــينعاصـــــــــــــــر ســــــــــــــــفراء الغيبــــــــــــــــة الصــــــــــــــــغرى ووالــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــااو  ـــــــــــــــة هـــــــــــــــؤلاء الســـــــــــــــفرا ، لى يومن ـــــــــــــــه لم يشـــــــــــــــكك أحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــيعة في جلال   ء ولمان

 : وهم أربعة ، يحتمل كذبهم

  ، الــــــــــــذي قرأنــــــــــــا الروايــــــــــــة المتقدمــــــــــــة عنــــــــــــه ، عثمــــــــــــان بــــــــــــن ســــــــــــعيد أبــــــــــــو عمــــــــــــرو : الأول

ــــــــــــــع الســــــــــــــمن في الزقــــــــــــــاق ــــــــــــــن ســــــــــــــعيد الســــــــــــــمّان يبي ــــــــــــــت الشــــــــــــــيعة ، وكــــــــــــــان عثمــــــــــــــان ب   وكان

  حـــــــــــــــــتى يخفـــــــــــــــــي القضـــــــــــــــــية ثم ، فيضـــــــــــــــــعها في الزقـــــــــــــــــاقوالأمـــــــــــــــــوال  ل لـــــــــــــــــه الكتـــــــــــــــــبتوصـــــــــــــــــ

  مــــــــــــــــامالاالهــــــــــــــــادي وعــــــــــــــــن  مــــــــــــــــامالاوكــــــــــــــــان هــــــــــــــــذا وكــــــــــــــــيلاً عــــــــــــــــن  ، مــــــــــــــــامالالى ا يوصــــــــــــــــلها

 الحجة صلوات االله عليهم. مامالاالعسكري وبعد ذلك عن 

 محمد بن عثمان بن سعيد. : الثاني

 الحسين بن روح. : الثالث

 السمري.علي بن محمد  : الرابع

  خرجـــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــى أيـــــــــــــــــــــــديهم توقيعـــــــــــــــــــــــات ، هـــــــــــــــــــــــؤلاء أربعـــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــفراء أجلــّـــــــــــــــــــــة

  ، وفي كتــــــــــــاب الغيبــــــــــــة ، كمــــــــــــال الــــــــــــدين  نجــــــــــــد جملــــــــــــة منهــــــــــــا في ، كثــــــــــــيرة  ـ ـــــــــــــ اســــــــــــتفتاءات
 



 

 ـ ٤٢ـ 

 وكتب أخرى.

  ، ان هـــــــــــــــــــذه الســـــــــــــــــــفارة والســـــــــــــــــــفراء الـــــــــــــــــــذين مـــــــــــــــــــا يحتمـــــــــــــــــــل في حقّهـــــــــــــــــــم الكـــــــــــــــــــذب

  التوقيعــــــــــــــــات الكثــــــــــــــــيرة بواســــــــــــــــطتهم هــــــــــــــــو نفســــــــــــــــه قرينــــــــــــــــة قويـّـــــــــــــــة علــــــــــــــــىوخــــــــــــــــروج هــــــــــــــــذه 

ـــــــــــــــبوعلـــــــــــــــى أنــّـــــــــــــ ، المهـــــــــــــــدي الإمـــــــــــــــامفكـــــــــــــــرة ولادة  : أي ، صـــــــــــــــحة هـــــــــــــــذه الفكـــــــــــــــرة   ه غائ

 صلوات االله وسلامه عليه.

  



 

 ـ ٤٣ـ 

 

 العامل السادس

  يــّــــــــــــــــــة وغــــــــــــــــــــيرهم ينقــــــــــــــــــــل أنّ المعتمــــــــــــــــــــدمامالافــــــــــــــــــــان تــــــــــــــــــــاريخ  ، تصــــــــــــــــــــرّف الســــــــــــــــــــلطة

  مولـــــــــــــــود أرســـــــــــــــل شـــــــــــــــرطتهمـــــــــــــــام للا سمعـــــــــــــــه أنــّـــــــــــــه ولـــــــــــــــدإلى  العباســـــــــــــــي بمجـــــــــــــــرّد أن وصـــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــع نســــــــــــــــــــاء  مــــــــــــــــــــامالادار إلى  ــــــــــــــــــــوهنّ حــــــــــــــــــــتى الإمــــــــــــــــــــاموأخــــــــــــــــــــذوا جمي    يلاحظــــــــــــــــــــواواعتقل

ــــــــــــــولادة ممــّــــــــــــن ــــــــــــــت بإرشــــــــــــــاد ال ــــــــــــــاريخ ينقــــــــــــــل أنّ القضــــــــــــــية كلهــــــــــــــا كان   ؟ طبيعــــــــــــــي بعــــــــــــــض الت

  ة قرينــــــــــةفــــــــــان نفــــــــــس تصــــــــــرّف الســــــــــلط ، وهــــــــــذا غــــــــــير مهــــــــــمّ  ، المهــــــــــدي مــــــــــامالاجعفــــــــــر عــــــــــمّ 

 فهذا التصرف لا داعي إليه. لاّ وإ ، واضحة على أنّ مسألة الولادة ثابتة

  



 

 

 
  



 

 ـ ٤٥ـ 

 

 العامل السابع

ـــــــــــــــــــاريخ والنســـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــير الشـــــــــــــــــــيعة   ان كلمـــــــــــــــــــات المـــــــــــــــــــؤرخّين وأصـــــــــــــــــــحاب الت

 : منهم ، المهدي مامالاواضحة في ولادة 

  ثـــــــــــاني عشـــــــــــر ، أبـــــــــــو القاســـــــــــم محمـــــــــــد بـــــــــــن الحســـــــــــن العســـــــــــكري : ابـــــــــــن خلكـــــــــــان قـــــــــــال

  كانـــــــــــــت ولادتـــــــــــــه  ، المعـــــــــــــروف بالحجــــــــــــة ، يــــــــــــةالإمامعشــــــــــــر علـــــــــــــى اعتقـــــــــــــاد ثـــــــــــــني الأئمــــــــــــة الا

 .)١(يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين 

  وأمــــــــــــا ابنــــــــــــه محمــــــــــــد بــــــــــــن الحســــــــــــن الــــــــــــذي تــــــــــــدعوه الرافضــــــــــــة القــــــــــــائم : والــــــــــــذهبي قــــــــــــال

 .)٢(سنة ست وخمسين  : وقيل ، فولد سنة ثمان وخمسين ، الخلف الحجة

ـــــــــــــن حجـــــــــــــر الهيتمـــــــــــــي قـــــــــــــال ـــــــــــــف ـ يعـــــــــــــني  : واب   العســـــــــــــكري ـ غـــــــــــــير مـــــــــــــامالاولم يخلّ

 .)٣(وعمره عند وفاة أبيه خمس سنين  ، ولده أبي القاسم محمد الحجة

  ومــــــــــــات أبـــــــــــوه ولــــــــــــه مـــــــــــن العمــــــــــــر ، ولــــــــــــد في ســـــــــــامراء : وخـــــــــــير الـــــــــــدين الزركلــــــــــــي قـــــــــــال

 .)٤(خمس سنين 
________________________________________ 

 .٥٦٢ : رقم ١٧٦ : ٤الأعيان  وفيات ـ ١

 .١٥٩ : رقم ١١٣ : ١٩ الإسلامتاريخ  ـ ٢

 .٣١٤و  ٢٥٥ : الصواعق ـ ٣

 .٨٠ : ٦الاعلام ـ  ٤



 

 ـ ٤٦ـ 

  تشــــــــــــــكّل قرينــــــــــــــة علــــــــــــــىوهــــــــــــــي  ، غــــــــــــــير ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن كلمــــــــــــــات المــــــــــــــؤرخين العامــــــــــــــة إلىٰ 

 صحة هذه القضية.

  



 

 ـ ٤٧ـ 

 

 العامل الثامن

ـــــــــــــــد الشـــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــدوق وإلى   تبـــــــــــــــاني الشـــــــــــــــيعة واتفـــــــــــــــاقهم مـــــــــــــــن زمـــــــــــــــان الكليـــــــــــــــني ووال

ـــــــــــــا هـــــــــــــذا  ـــــــــــــىٰ يومن ـــــــــــــه عليهالسلامالمهـــــــــــــدي  مـــــــــــــامالافكـــــــــــــرة  عل   وفي كـــــــــــــل طبقـــــــــــــات الشـــــــــــــيعة ، وغيبت

  ذا مــــــــــــــــن أصــــــــــــــــول الشــــــــــــــــيعةوهــــــــــــــــ ، وفي غيبتــــــــــــــــه الإمــــــــــــــــاملم نجــــــــــــــــد مــــــــــــــــن شــــــــــــــــكك في ولادة 

 وأصول مذهبهم.

  



 

 ـ ٤٨ـ 

 

 حساب الاحتمال

 : وقبل أن أختم محاضرتي أقول ، هذه عوامل ثمانية لنشوء اليقين

  وتواترهــــــــــــــــــا ووضــــــــــــــــــوح دلالتهــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــىالأخبــــــــــــــــــار  نحــــــــــــــــــن إمّــــــــــــــــــا أن نســــــــــــــــــلّم بكثــــــــــــــــــرة

  لأنـّـــــــــــه اجتهــــــــــــاد في مقابــــــــــــل ، حــــــــــــد أن يجتهــــــــــــد في مقابلهــــــــــــاومعــــــــــــه فــــــــــــلا يمكــــــــــــن لأ ، الغيبــــــــــــة

 النص.

ــــــــــــــواتر ــــــــــــــار هــــــــــــــذهإلى  ولكــــــــــــــن بضــــــــــــــميمة ســــــــــــــائر العوامــــــــــــــل ، أو لا نســــــــــــــلّم الت   ـ الأخب

  مــــــــــــــــــامالاووضـــــــــــــــــوح فكـــــــــــــــــرة  ، وكلمـــــــــــــــــات المـــــــــــــــــؤرخين ، تبـــــــــــــــــاني الشـــــــــــــــــيعة : الـــــــــــــــــتي منهـــــــــــــــــا

  وتصّــــــــــــــرف ، المهــــــــــــــدي وولادتــــــــــــــه بــــــــــــــين طبقــــــــــــــات الشــــــــــــــيعة مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك التــــــــــــــاريخ الســــــــــــــابق

  ل ـ يحصــــــــــــــلوغــــــــــــــير ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن العوامــــــــــــــ ، ومســــــــــــــألة الســــــــــــــفارة والتوقيعــــــــــــــات ، الســــــــــــــلطة

 اليقين بحقانية القضية.

 : إذن نحن بين أمرين

 الأخبار وتواترها. تقدير التسليم بكثرة علىٰ  ، امّا التواتر

 طريقة حساب الاحتمال. علىٰ لقرائن من خلال ضم ا ، أو اليقين

  الصـــــــــــــــــــراطإلى  بحـــــــــــــــــــقّ محمّـــــــــــــــــــد وآل محمّـــــــــــــــــــد أن يهـــــــــــــــــــدينا وجـــــــــــــــــــلّ  عـــــــــــــــــــزّ نســـــــــــــــــــأل االله 

 المستقيم.
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